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المقدّمة

باشــرت إســرائيل فــي ضــم القــدس الشــرقية عقــب بــدء احتــال عــام 1967 وتهيئتهــا لتكــون، إلــى جانــب القــدس 

 
ً
الغربيــة، »العاصمــة الموحــدة« لهــا. ومنــذ ذلــك الحيــن، عملــت علــى ترســيخ ســيطرتها علــى القــدس، متبعــة

 مــن السياســات والممارســات الهادفــة إلــى دفــع الفلســطينيين خــارج المدينــة والاســتيلاء علــى أراضيهــم 
ً
طائفــة

وممتلكاتهــم خــال هــذه العمليــة. ونتيجــة لذلــك، عانــت البلــدة القديمــة، فــي قلــب القــدس، كمــا غيرهــا مــن 

أحيــاء المدينــة، مــن نفــس القضايــا. واشــتمل ذلــك، فــي بعــض الجوانــب، علــى مصــادرة الممتلــكات، وفــرض 

للمؤسســات  واســتهداف  إليهــا،  إســرائيليين  ونقــل لمســتوطنين  الخدمــات،  ونقــص  تمييــزي،  تخطيــط  نظــام 

يميّــز  ومــا  الإســرائيلية.  البلديــة  قبــل ســلطات  مــن  الفلســطينية، وتقويــض موجــه للاقتصــاد، ومضايقــات 

البلــدة القديمــة عــن غيرهــا مــن أحيــاء القــدس، أو عــن مناطــق الأرض الفلســطينية المحتلــة الأخــرى، عــاوة 

علــى تاريخهــا الفريــد والمواقــع المقدســة فيهــا، هــو التناقــض الصــارخ بيــن الروايــة الإســرائيلية التــي يتلقاهــا 

عــدد لا محــدود مــن الســياح المتدفقيــن فــي شــوارعها، وواقــع انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ترتكــب بالقــرب 

منهــم . ولذلــك، فــإن اســتهداف إســرائيل للفلســطينيين ومحــو الحضــور الفلســطيني فــي القــدس، يقــع علــى 

ى ومســمع مــن الجميــع.
ً
مــرأ

يســعى هــذا التقريــر إلــى تســليط الضــوء علــى بعــضٍ ممــا هــو  ظاهــر وغيــر ظاهــر مــن السياســات الممنهجــة 

فــي تهجيــر   وواســعة النطــاق التــي تنتهجهــا إســرائيل لتعميــق ســيطرتها علــى البلــدة القديمــة، والتــي تتســبب 

الفلســطينيين مــن هنــاك قســرًا . ويُبــرز التقريــر كذلــك مــا علــى إســرائيل مــن التزامــات ذات صلــة، بوصفهــا 

بيّنــة فــي اتفاقيــة جنيــف 
ُ
الســلطة القائمــة بالاحتــال، بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، بمــا فيهــا تلــك الم

الرابعــة )1949( وقواعــد لاهــاي )1907(، والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. ولا يهــدف التقريــر إلــى تحديــد 

أصحــاب  أو  الفلســطينيين  الســكان  تســتهدف  التــي:  الإســرائيلية  والممارســات  السياســات  كل  تفصيــل  أو 

إلــى  تهــدف  أو  المدينــة؛  إلــى  الفلســطينيين  وصــول  دون  تحــول  التــي  القديمــة؛  البلــدة  فــي  التجاريــة  الأعمــال 

الفلســطينية.  الثقافيــة  الممتلــكات  وســلب  التنقيــب  كأعمــال  فيهــا،  الفلســطيني  والتاريــخ  الحضــور  محــو 

لهــا لا  الشــاملة  الدراســة  فــإن  مــن قبــل إســرائيل منــذ بدايــة الاحتــال،  المتخــذة  ونظــرًا لحجــم الإجــراءات 

تدخــل فــي نطــاق هــذا التقريــر.
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سياق عام حول البلدة القديمة في القدس

أ.   عزل   وشرذمة وقيود على الدخول

مــن خــال ضمهــا غيــر المشــروع للقــدس، أوجــدت إســرائيل ورعــت حالــة مــن العزلــة الشــرذمة  وعــدم اليقيــن 

للفلســطينيين، وهــو مســتوى آخــر مــن السياســات الإســرائيلية التــي تســتهدف  البلــدة القديمــة، والراميــة 

إلــى ضــرب  الحيــاة الفلســطينية فيهــا. 

1. نظام الهويات وجدار الضم 

فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة  لشــرذمة الترابــط  فــور بدايــة الاحتــال، أنشــأت إســرائيل نظامًــا للهويــات 

وبطاقــات  الشــرقية،  القــدس  لســكان  القــدس«  »هويــة  بطاقــات  إصــدار  النظــام  هــذا  وتضمّــن  الســكاني. 

غــزة«  الغربيــة، وبطاقــات »هويــة  الضفــة  مــن  الأخــرى  المناطــق  فــي  للفلســطينيين  الغربيــة«  الضفــة  »هويــة 

للفلســطينيين مــن قطــاع غــزة. ومــن الجديــر بالذكــر أن إســرائيل أجــرت تعــدادًا للســكان عــام 1967 فــور 

يكونــوا  لــم  فلســطيني   270,000 عــن  يقــل  لا  مــا  أن  وحيــث  المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض  علــى  ســيطرتها 

متواجديــن فــي البــاد، فقــد اســتثنوا مــن الحصــول علــى بطاقــة هويــة، مــا أدى عمليًــا إلــى جعــل مئــات آلاف 

الفلســطينيين عديمــي الجنســية.1 ومنــذ ذلــك الحيــن، واصلــت إســرائيل اتخــاذ التدابيــر الهادفــة إلــى التحكــم 

القــدس بوجــه خــاص، حيــث لإســرائيل هــدف  فــي  قــوي  هــذا بشــكل  الفلســطينيين. ويتجلــى  الســكان  بنمــو 
ويجــري  الفلســطينيين.  مــن  بالمئــة   30 مقابــل  بالمئــة   70 الإســرائيليين  اليهــود  نســبة  لجعــل  معلــن  ســكاني 

العمــل علــى تحقيــق هــذا الهــدف جزئيًــا مــن خــال صفــة »الإقامــة الدائمــة« التــي تمنحهــا هويــة القــدس، 

وهــي عمليًــا صفــة مؤقتــة قابلــة للإلغــاء وفــق التقديــر المتــروك لــوزارة الداخليــة الإســرائيلية. هــذا ويُقــدّر عــدد 

الفلســطينيين مــن القــدس الشــرقية ممــن فقــدوا وضــع »الإقامــة الدائمــة« بـــ 14,595 شــخصًا علــى الأقــل، 

   هيومــن رايتــس ووتــش، »‘انســوه، فهــو ليــس هنــا«، الســيطرة الإســرائيلية علــى إقامــة الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة« )5 شــباط/فبراير  1

>https://www.hrw.org/ar/report/2012/02/05/256296<   :2012(، متــاح علــى

https://www.hrw.org/ar/report/2012/02/05/256296
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وذلــك بيــن عامــيّ 1967 و2.2016 ويتســبب نظــام الهويــات الإســرائيلي هــذا فــي مزيــد مــن التدخــل فــي الحــق 

التــي  المنطقــة  فــي  العيــش  علــى  الفلســطينيون عمومًــا  يُجبــر  الســكن، حيــث  مــكان  اختيــار  التنقــل وحــق  فــي 

حصــر إقامتهــم فيهــا.3 ويترافــق ذلــك مــع سياســات إســرائيلية 
ُ
يحددهــا نــوع بطاقــة الهويــة التــي يحملونهــا وت

فــي حالــة مــن العزلــة.  إلــى جانــب مناطــق أخــرى مــن الأرض الفلســطينية المحتلــة،  أخــرى وضعــت القــدس، 

غيــر  مســتوطنات  إقامــة  فــي  وباشــرت  للقــدس  البلديــة  الحــدود  إســرائيل  وسّــعت  الاحتــال،  بدايــة  وفــور 

ــا حــول المدينــة. وسَــعت إســرائيل مــن خــال إنشــاء جــدار الضــم فــي الضفــة الغربيــة 
ً
لة طوق

ّ
ــك

َ
قانونيــة  مُش

ــة- علــى الأرض« والتســبب فــي مزيــد مــن  الشــرذمة لــأرض الفلســطينية  ــر القانوني إلــى ترســيخ »الحقائــق -غ

المحتلــة. ونتيجــة لذلــك، غرقــت القــدس الشــرقية فــي مزيــد مــن العزلــة، ذلــك أن علــى معظــم الفلســطينيين 

نقــاط  بســبب  المدينــة،  لدخــول  تصريــح  علــى  الحصــول  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  هويــات  حَمَلــة  مــن 

بعيــدة  والمترابطــة  القريبــة  المــدن  وجعلــت  التنقــل  أعاقــت  التــي  الحواجــز  مــن  وغيرهــا  والجــدار  التفتيــش 

الــذي اختيــر  الموقــع   « بــأن  عــام 2004  الصــادرة  فــي فتواهــا   الدوليــة  العــدل  هــذا وذكــرت محكمــة  فعليًــا. 

بالقــدس  يتعلــق  فيمــا  إســرائيل  تتخذهــا  التــي  القانونيــة   غيــر  التدابيــر  يعكــس   يعطــي  الجــدار  لمســار   

والمســتوطنات، علــى النحــو الــذي نــدد بــه مجلــس الأمــن«.4 وبالفعــل، فــإن القــدس التــي كانــت يومًــا عاصمــة 

الفلســطينيين الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، هــي الآن معزولــة  عــن محيطهــا، فــي ســياق 

عليهــا وضمهــا.  الجانــب  أحاديــة  الســيطرة  فــي  الإســرائيلي  الهــدف  تحقيــق  محاولــة 

2. عرقلة الوصول إلى البلدة القديمة وفي داخلها

القــدس،  إلــى  وغــزة  الغربيــة  الضفــة  هويــات  حَمَلــة  دخــول  علــى  المفروضــة  العامــة  القيــود  إلــى  بالإضافــة 

علــى  عــام  حظــر  بتنفيــذ  خطيــرة  ســابقة  علــى  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  خــال  أيضًــا،  إســرائيل  أقدمــت 

دخــول الفلســطينيين إلــى البلــدة القديمــة. ففــي 4 تشــرين الأول/أكتوبــر 2015، علــى ســبيل المثــال، نفّــذت 

دخولهــا،  مــن  لقديمــة،  ا  البلــدة  ســكان  باســتثناء  الفلســطينيين،  منــع  ســاعة   48 لمــدة  حظــرًا  إســرائيل 

أقــرّ  بوقــت قصيــر،  ذلــك  وبعــد  إليهــا.  الدخــول  فــي  والســياح  اليهــود  الإســرائيليون  المواطنــون  اســتمر  بينمــا 

»الكابينيــت« الأمنــي الإســرائيلي مجموعــة مــن التدابيــر التــي تســتهدف الفلســطينيين، كان مــن بينهــا الســماح 

https://www.hrw.org/ar/< علــى:  متــاح   ،)2017 آب/أغســطس   8( إقاماتهــم«،  مــن  المقدســيين  تجــرد  »إســرائيل  ووتــش،  رايتــس  هيومــن      2

>news/2017/08/08/307601

 انظر: 3
 See: Al-Haq, “ Engineering Community: Family Unification, Entry Restrictions and other Israeli Policies of Fragmenting Palestinians” 
(February 2019), available at: <http://www.alhaq.org/images/stories/PDF/Family_Unification_14%20February%20(1).pdf>.

   الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد جــدار فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، محكمــة العــدل الدوليــة، الــرأي الاستشــاري الصــادر فــي 9 تموز/يوليــو  4

.122 الفقــرة   ،2004

https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/08/307601
https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/08/307601
http://www.alhaq.org/images/stories/PDF/Family_Unification_14%20February%20(1).pdf
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فــي القــدس، وفقًــا للاعتبــارات الأمنيــة«.5 وقــد وثقــت  بـــ »إغــاق أو محاصــرة مراكــز الاحتــكاك والتحريــض 

مؤسســة الحــق وجــود حوالــي 33 نقطــة تفتيــش ومراقبــة فــي البلــدة القديمــة وحدهــا فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 
6.2015

البلــدة  مجــددًا  أغلقــت  إســرائيل  فــإن   7،2015 فــي  مســبوق«  »غيــر  ســاعة   48 لمــدة  الحظــر  اعتُبــر  وبينمــا 

القديمــة بيــن 14 و16 تموز/يوليــو 2017، باســتثناء الســماح  لســكان البلــدة بالدخــول. وكان الإغــاق جــزءً 

مزعــوم.8  هجــوم  أعقــاب  فــي  الفلســطينيين  الســكان  بحــق  الجماعيــة  العقوبــات  إجــراءات  مــن  طائفــة  مــن 

وقــد وثقــت مؤسســة الحــق مؤخــرًا إعاقــة قــوات الاحتــال الإســرائيلي دخــول الفلســطينيين ومنعهــم بالقــوة 

»يــوم  بـــ  للاحتفــال  الإســرائيليين  المســتوطنين  أمــام  المجــال  لإتاحــة  العامــود«  »بــاب  لمنطقــة  الوصــول   مــن 
بالقــدس »عاصمــة لإســرائيل«.9 القــدس«، وفــي أعقــاب اعتــراف الولايــات المتحــدة 

 انظر: 5
Israeli Ministry of Foreign Affairs, “Security Cabinet Approves Anti-Terror Measures” (13 October 2015) available at: <https://mfa.gov.il/
MFA/PressRoom/2015/Pages/Security-Cabinet-approves-anti-terror-measures-13-Oct-2015.aspx>.

 انظر: 6
Al-Haq, “East Jerusalem: Exploiting Instability to Deepen the Occupation” (hereafter Exploiting Instability) (2015) 29, available at: 
<http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/east-jerusalem>.

.Id.at p.28  :انظر  7

 انظر: 8
 Al-Haq,  “International Community must Intervene to End Israel’s Targeting of Jerusalem”(20 July 2017), available at: <http://www.
alhaq.org/publications/papers/Israel%E2%80%99s.Targeting.of.Jerusalem.pdf>.

 انظر: 9
Al-Haq, “Quashing Assembly: Violent ‘Jerusalem Day’ Celebrations as Israeli Mobs Parade Through Occupied Palestinian Territory 
(OPT)”(16 May 2018), available at: <http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1248-quashing-assembly-violent-
jerusalem-day-celebrations-as-israeli-mobs-parade-through-occupied-palestinian-territory-opt>; Al-Haq, “Suppression of peaceful 
Assemblies in Jerusalem”(23 December 2017), available at: <http://www.alhaq.org/images/thumbnails/images/stories/Images/1163.pdf>.

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1248-quashing-assembly-violent-jerusalem-day-celebrations-as-israeli-mobs-parade-through-occupied-palestinian-territory-opt
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1248-quashing-assembly-violent-jerusalem-day-celebrations-as-israeli-mobs-parade-through-occupied-palestinian-territory-opt
http://www.alhaq.org/images/thumbnails/images/stories/Images/1163.pdf
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1248-quashing-assembly-violent-jerusalem-day-celebrations-as-israeli-mobs-parade-through-occupied-palestinian-territory-opt
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2015/Pages/Security-Cabinet-approves-anti-terror-measures-13-Oct-2015.aspx
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2015/Pages/Security-Cabinet-approves-anti-terror-measures-13-Oct-2015.aspx
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/east-jerusalem
http://www.alhaq.org/publications/papers/Israel%E2%80%99s.Targeting.of.Jerusalem.pdf
http://www.alhaq.org/publications/papers/Israel%E2%80%99s.Targeting.of.Jerusalem.pdf
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1248-quashing-assembly-violent-jerusalem-day-celebrations-as-israeli-mobs-parade-through-occupied-palestinian-territory-opt
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1248-quashing-assembly-violent-jerusalem-day-celebrations-as-israeli-mobs-parade-through-occupied-palestinian-territory-opt
http://www.alhaq.org/images/thumbnails/images/stories/Images/1163.pdf
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ب.   الترهيب والمراقبة في البلدة القديمة

تســتخدم إســرائيل مجموعــة متنوعــة مــن الممارســات لترهيــب ومضايقــة الفلســطينيين فــي البلــدة القديمــة 

ومــا حولهــا، ولمحاولــة الســيطرة عليهــم. وتراوحــت هــذه الإجــراءات بيــن التواجــد المســتمر لقــوات الاحتــال 

الإســرائيلية فــي البلــدة القديمــة، وعلــى مداخــل معينــة لبوابــات مؤديــة إليهــا، وعلــى بوابــات الحــرم القد�ســي 

بيــن  المنتشــرة  الإســرائيلية  القــوات  وتتنــوع  القديمــة.  البلــدة  داخــل  الســكان  عمــوم  ومراقبــة  الشــريف، 

إلــى عناصــر عســكرية وأمنيــة مــن القطــاع الخــاص.  عســكرية وشــرطية إضافــة 

1.  عسكرة البلدة القديمة والمضايقات بحق الشباب الفلسطيني

فــي  يلاحــظ  كمــا  القديمــة،  البلــدة  فــي  حضورهــا  فــرض  إلــى  باســتمرار  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات  ســعت   

البلــدة  داخــل  وفــي  المراقبــة.  للدوريــات ومعــدات  المكثــف  الاســتخدام  مــن خــال  العامــود«،  »بــاب  منطقــة 

منعطفــات  عنــد  وتتمركــز  الشــوارع  فــي  منتظمــة  بدوريــات  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات  تقــوم  القديمــة، 

معينــة وعلــى بوابــات الحــرم القد�ســي الشــريف. فــي عــام 2013 أفيــد بــأن حوالــي 800 مــن جنــود الاحتــال 

 3,000 بيــن  مــا  إلــى  يــزداد  الرقــم  وبــأن  عــادي«،  »يــوم  خــال  القديمــة  البلــدة  فــي  يتواجــدون  الإســرائيليين 

الثاني/نوفمبــر  تشــرين   17 يــوم  التقطــت  صــورة 
2017 عنــد بــاب العامــود © الحــق.

ــر 2017  ــون الثاني/يناي ــوم 15 كان ــت ي ــورة التقط ص
ــق. ــة © الح ــدة القديم ــي البل ف
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رمضــان.10 شــهر  خــال  الشــرطة  عناصــر  مــن  و5,000 

فــي حزيران/يونيــو 2017، قــال وزيــر الشــؤون الإســتراتيجية الإســرائيلي »جلعــاد إردان« بأنــه ســيكون هنــاك 

وعمليــات  مراقبــة،  ومواقــع  كاميــرات،   - العامــود  بــاب  علــى  الأمنــي  النظــام  كامــل  فــي  مســبوق  غيــر  »تغييــر 

اســتخباراتية، وتغييــر ملامــح المنطقــة - يُفعــل كل هــذا لتقليــل الهجمــات علــى هــذه المنطقــة بشــكل كبيــر«.11 

بــدأت إســرائيل بإنشــاء أبــراج مراقبــة دائمــة لقــوات الاحتــال الإســرائيلي  علــى  وبعــد ذلــك بوقــت قصيــر، 

 علــى مدخــل البوابــة. وقــد عســكرت 
ً
جانبــي الأدراج المؤديــة إلــى بــاب العامــود، وكذلــك بــرج مراقبــة مباشــرة

الفلســطينيين  لترهيــب  وصُممــت  القديمــة،  للبلــدة  جاذبيــة  الأكثــر  البوابــة  مظهــر  الأبــراج  هــذه  وشــوهت 

وتعزيــز روايــة إســرائيل التــي يغلــب عليهــا مــا تســميه دولــة الاحتــال »أمنــا« ، ، ليتــم   ترويجهاللســياح. وكانــت 

البعثــة الدائمــة لفلســطين لــدى منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( قــد أشــارت إلــى 

أن التغييــرات ســوف »تؤثر...فــي القيمــة العالميــة البــارزة لموقــع التــراث العالمــي؛« فالبلــدة القديمــة وأســوارها 

فــي قائمــة مواقــع التــراث العالمــي المعرّضــة للخطــر بحســب اليونســكو منــذ 12.1982 وقبــل إنشــاء  مدرجــة 

أبــراج المراقبــة، حافظــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي  علــى تواجــد منتظــم علــى البوابــة وفــي محيطهــا. وأدى 

تعريــض   إلــى  أعــمّ،  بوجــه  القديمــة  البلــدة  فــي  الإســرائيلي  الاحتــال  لقــوات  العالــي  والتركيــز  التواجــد،  هــذا 

الفلســطينيين بانتظــام، خصوصًــا الذكــور مــن صغيــري الســن، للتوقيــف والتفتيــش والاســتجواب، بهــدف 

 انظر: 10

The Eyes of the Old City: ‘Mabat 2000’ Captures All”(The Jerusalem Post, 18 June 2013), available at: https://www.jpost.com/National-“ 

News/The-eyes-of-the-Old-City-Mabat-2000-captures-all-316885

  انظر:  11

Israel Planning ‘Unprecedented Change’ for Jerusalem Security”, (The Jerusalem Post, 22 June 2017), available at: https://www.jpost.“

com/jerusalem/Interior-security-minister-unprecedented-change-planned-for-Old-City-security-497603

 انظر: 12

 UNESCO, Old City of Jerusalem and its Walls, Factors affecting the property in 2018, <https://whc.unesco.org/en/soc/3786>.

بــرج مراقبــة لقــوات الاحتــال الإســرائيلي عند باب 
© الحق. ــود.  العام

ن  ض شــبا تتعــر هــي  ئيلي و ا ســر لإ ا ل  حتــا لا ا ت  ا قــو
. ــق لح ا  ©  . د ــو م لعا ا ب  ــا ب ــد  عن ــطينيين  فلس

https://www.jpost.com/National-News/The-eyes-of-the-Old-City-Mabat-2000-captures-all-316885
https://www.jpost.com/National-News/The-eyes-of-the-Old-City-Mabat-2000-captures-all-316885
https://www.jpost.com/jerusalem/Interior-security-minister-unprecedented-change-planned-for-Old-City-security-497603
https://www.jpost.com/jerusalem/Interior-security-minister-unprecedented-change-planned-for-Old-City-security-497603
https://whc.unesco.org/en/soc/3786
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مضايقتهــم وردعهــم عــن دخــول البلــدة القديمــة.13

فــي شــباط/ هــذا وجــرى تســهيل إســاءة المعاملــة هــذه للســكان الخاضعيــن للاحتــال بتمريــر مقتــرح تشــريع 
بإيقــاف وتفتيــش الأفــراد دون  البرلمــان الإســرائيلي )الكنيســيت(، يســمح للشــرطة  فبرايــر 2016، مــن قبــل 
القانــون  مشــروع  إحيــاء«  و«أعيــد  جريمــة.14  ارتــكاب  وشــك  علــى  كونهــم  أو  جريمــة  كارتكابهــم  وجيــه  ســبب 

هــذا فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2015، إلــى جانــب إجــراءات أخــرى أقرهــا »الكابينيــت« الإســرائيلي، ووثقــت 

مؤسســة الحــق مباشــرة مشــروع القانــون حيــث اســتخدمته قــوات الاحتــال الإســرائيلي  ضــد الفلســطينيين 
فــي القــدس الشــرقية«.15 »متجــاوزة حــدود ســلطات )ultra vires( القانــون 

قــوات الاحتــال الإســرائيلية المدججيــن  إلــى أن عناصــر  التفتيــش، تجــدر الإشــارة  إلــى عمليــات  وبالإضافــة 

فــي  الفلســطينيين  ضــد  ومميتــة  متناســبة  وغيــر  ضروريــة  غيــر  قــوة  كذلــك  بانتظــام  يســتخدمون  بالســاح 

البلــدة القديمــة وفــي محيطهــا. ولــم يــؤد هــذا فقــط إلــى عمليــات قتــل غيــر قانونيــة  لمــن زعمــت قــوات الاحتــال 
أنهــم فلســطينيون مشــتبه بهــم، بــل تســبب أيضًــا فــي إصابــة فلســطينيين  بالرصــاص الطائــش.16

2.   عين الاحتلال

بمــوازاة التواجــد المــادي لقــوات الاحتــال الإســرائيلية، أنشــأت إســرائيل أيضًــا ، وهــو نظــام دائــرة تلفزيونيــة 

مغلقــة تتكــون مــن 320 إلــى 400 كاميــرا17 مراقبــة موزعــة فــي أنحــاء البلــدة القديمــة، يطلــق عليــه اســم »مابــات 

 انظر: 13

 “Detained, Arrested and Harassed: The Life of Palestinian Teens in East Jerusalem”, (Haaretz, 11 January 2018), available at: <https://

www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-detained-arrested-and-harassed-the-life-of-palestinian-teens-in-east-

jerusalem-1.5730242>.

  لم يتم تمديد التشريع )الأمر المؤقت( في كانون الثاني 2018. أنظر:  14

 “Israeli lawmakers approve new stop and frisk laws”, (Chicago Tribune, 2 February 2016), available at: <https://www.chicagotribune.

com/news/nationworld/ct-israeli-palestinians-20160202-story.html>

.Supra  note 6, p.20   :انظر  15

   وثقــت مؤسســة الحــق علــى ســبيل المثــال قضيــة رجــل فلســطيني أطلقــت عليــه النــار بينمــا كان يقــود ســيارته بالقــرب مــن بــاب الجديــد بتاريــخ 9 آذار/ 16

مــارس 2016. الراكــب الــذي كان فــي الســيارة قــال لمؤسســة الحــق بأنهمــا كانــا علــى بعــد أمتــار مــن المركبــة »المســتهدفة«، وأن قــوات الاحتــال الإســرائيلية كانــت 

تركــض وتطلــق النــار فــي الشــارع مــن دون تحذيــر مســبق. الحــق، »تقريــر داخلــي لدائــرة الرصــد والتوثيــق«، )9 آذار/مــارس 2016(؛ انظــر أيضًــا  
 “Israeli Forces Admitted to Killing Downed Palestinian Assailant, but Incident was Never Probed”, (Haaretz, 23 December 2018), 
available at:  <https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-border-policemen-admit-to-verifying-kill-on-downed-attacker-but-
weren-t-probed-1.6767964>.

 انظر: 17
 “Jerusalem’s Mabat 2000: Catching terrorists in the act”, (Ynetnews, 18 November 2015), available at: <https://www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L-4727621,00.html>.

https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-detained-arrested-and-harassed-the-life-of-palestinian-teens-in-east-jerusalem-1.5730242
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-detained-arrested-and-harassed-the-life-of-palestinian-teens-in-east-jerusalem-1.5730242
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-detained-arrested-and-harassed-the-life-of-palestinian-teens-in-east-jerusalem-1.5730242
https://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-israeli-palestinians-20160202-story.html
https://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-israeli-palestinians-20160202-story.html
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-border-policemen-admit-to-verifying-kill-on-downed-attacker-but-weren-t-probed-1.6767964
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-border-policemen-admit-to-verifying-kill-on-downed-attacker-but-weren-t-probed-1.6767964
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4727621,00.html
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4727621,00.html
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لمتابعــة  درجــة   360 »الــدوران  للكاميــرات  ويمكــن   .»2000

وتتبــع التحــركات«،18 ويُزعــم أن البرمجيــة المســتخدمة تتنبــأ 

بالســلوك اعتمــادًا علــى خوارزميــات معينــة.19 فــي عــام 2017، 

تعهــدت الحكومــة الإســرائيلية بتحســين النظــام بمــا فــي ذلــك 

»قــدرات التعــرف علــى الوجــه، والقــدرة علــى كشــف إن كان 

أحــد الأشــخاص يحمــل ســاحًا، بمــا فيــه الأســلحة المخفيــة، 
يمشــون  الذيــن  للأفــراد  كاملــة  شــخصية  ملفــات  وتقديــم 

بالمراقبــة  الكاميــرات  وتقــوم  القديمــة«.20  البلــدة  شــوارع  فــي 

علــى مــدار الســاعة ومــدار الأســبوع عبــر »36 شاشــة فائقــة 

النظــام  و»يقــوم  باللمــس«،  تعمــل  التكنولوجيــة   القــدرات 

وجــود  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  دائــم«.21  بشــكل  بالتســجيل 

الكاميــرات الـــ 320 يمثــل مــا نســبته كاميــرا واحــدة لــكل 125 
الدائميــن.22 الســكان  مــن 

التجاريــة  المحــال  وأصحــاب  الفلســطينيون  الســكان  ويــدرك 

تقريــر  ففــي  الكاميــرات.  وجــود  تمامًــا  القديمــة  البلــدة  فــي 

عــن  قــل 
ُ
ن  ،)WhoProfits( مركــز  عــن   2018 عــام  صــدر 

القديمــة والشــوارع والأزقــة  الســكان قولــه أن »البلــدة  أحــد 

غــرف  وكانــت  الجماعيــة،  الاجتماعيــة  فضاءاتنــا  كانــت 

مراقبــة،  فقــط  ليســت  معيشــتنا  غــرف  الآن،  أمــا  معيشــتنا. 

مــن  حــرم 
ُ
ن إننــا  ملابســنا.  تحــت  مــا  رؤيــة  باســتطاعتهم  بــل 

 
ّ

خصوصيتنــا وحريتنــا بصــورة منهجيــة، لجعلنــا نغــادر ونكــف

صاحــب  لســان  علــى  الشــعور  هــذا  كــرر 
َ
وت المقاومــة«.23  عــن 

.)The Eyes of the Old City: ‘Mabat 2000’”(n 10“  :انظر  18

 انظر: 19
 Who Profits, “‘Big Brother’ in Jerusalem’s Old City: Israel’s Militarized Visual Surveillance System in Occupied East Jerusalem” 
(November 2018) 11.

.Id. at p.11-12  :انظر  20

  انظر:  21
“Old City Hi-Tech Helps Israeli Police Prevent Crime”, (Jerusalem Post, 1 August 2016), available at: <https://www.jpost.com/Israel-
News/Old-City-hi-tech-helps-police-prevent-crime-462907>.

.Supra note 10   :انظر  22

.Id. at p.12   :انظر  23

بــرج مراقبة خارج بــاب العامود © الحق 

كاميــرات مراقبة في البلــدة القديمة © الحق

https://www.jpost.com/Israel-News/Old-City-hi-tech-helps-police-prevent-crime-462907
https://www.jpost.com/Israel-News/Old-City-hi-tech-helps-police-prevent-crime-462907
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متجــر حيــث قــال: »لا يريــدون أن يراقبونــا فقــط، بــل يريــدون أن نعــرف بأنهــم يشــاهدوننا طــوال الوقــت، 
المســيطرون«.24 وبأنهــم 

يسّــر نظــام المراقبــة الشــامل هــذا،25 الــذي يتــم 
ُ
 تجاريــة إســرائيلية ودوليــة ت

ً
ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن أعمــال

عرضــه ضمــن البرامــج التدريبيــة الإســرائيلية مــع شــرطة وقــوات »أمنيــة« أخــرى عالميًــا.26 فبعــد المشــاركة فــي 

أحــد هــذه البرامــج، أفيــد بــأن قائــد شــرطة مدينــة أتلانتــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أنشــأ مركــز الفيديــو 
المتكامــل فــي المدينــة، وهــو »شــبكة مــن أكثــر مــن 5,300 كاميــرا عامــة وخاصــة«، تحاكــي »مابــات 2000«.27

.Id. at p.13  :انظر  24

 انظر: 25
 Israeli company C. Mer Group was awarded the contract to install and maintain Mabat 2000, while the system hardware used includes that 
from: VideoTec, a private Italian company; Dahua Technology, a public Chinese company; and Evron Systems Ltd., a private Israeli company. 
WhoProfits also documented cameras from Sony, a public Japanese company, installed at Damascus Gate. Supra note 10, p.10-14.

 انظر: 26
 Israel 21c, “US law enforcement officials find security in Israel”, (25 June 2006), available at: <https://www.israel21c.org/us-law-
enforcement-officials-find-security-in-israel/>.

 انظر: 27
 “Atlanta Police Host International Law Enforcement Officials”, (Liberty Voice, 24 August 2015), available at: <https://guardianlv.
com/2015/08/atlanta-police-host-international-law-enforcement-officals/>.

https://www.israel21c.org/us-law-enforcement-officials-find-security-in-israel/
https://www.israel21c.org/us-law-enforcement-officials-find-security-in-israel/
https://guardianlv.com/2015/08/atlanta-police-host-international-law-enforcement-officals/
https://guardianlv.com/2015/08/atlanta-police-host-international-law-enforcement-officals/
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ج. معايير القانون الدولي واجبة التطبيق

يــؤدي نظــام الهويــات الإســرائيلي، إلــى جانــب الحواجــز التــي أقامتهــا إســرائيل فــي أنحــاء الأرض الفلســطينية 

الفلســطيني،   والمجتمــع  الأرض  شــرذمة  إلــى   التفتيــش،  نقــاط  وحتــى  الضــم  جــدار  تشــمل  والتــي  المحتلــة، 

وتقييــد حــق الفلســطينيين فــي حريــة التنقــل. وتتفاقــم هــذه السياســات فــي القــدس، حيــث يمكــن أن تفصــل 

البلــدة  إلــى  الدخــول  حظــر  اســتخدام  لوتيــرة  إســرائيل  زيــادة  مــع  خصوصًــا  البعــض،  بعضهــا  عــن  الأحيــاء 
القديمــة. ونتيجــة لذلــك، يُنتهــك حــق الفلســطينيين فــي حريــة التنقــل.  يؤكــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية، فــي الفقرتيــن 1 و3 مــن المــادة )12( علــى مــا يلــي:

فيــه وحريــة  التنقــل  مــا حــق حريــة  إقليــم دولــة  نحــو قانونــي داخــل  فــرد يوجــد علــى  لــكل   .1«
إقامتــه. مــكان  اختيــار 

القانــون،  عليهــا  ينــص  التــي  تلــك  غيــر  قيــود  بأيــة  أعــاه  المذكــورة  الحقــوق  تقييــد  يجــوز  لا   .3
وتكــون ضروريــة لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام )ordre public( أو الصحــة العامــة أو 
الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم، وتكــون متمشــية مــع الحقــوق الأخــرى المعتــرف بهــا 

فــي هــذا العهــد«.

وفــي توضيــح الحــق فــي حريــة التنقــل، فقــد أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى أنــه:

»يجــب أن تتم�شــى التدابيــر التقييديــة مــع مبــدأ التناســب؛ ويجــب أن تكــون مناســبة لتحقيــق 
التــي  مــن الوســائل   مقارنــة بغيرهــا 

ً
أقــل الوســائل تدخــا تكــون  وظيفتهــا الحمائيــة؛ ويجــب أن 

يمكــن أن تحقــق النتيجــة المنشــودة؛ ويجــب أن تكــون متناســبة مــع المصلحــة التــي ســتحميها«.28

تلــك  وأن  القــدس  إلــى  وغــزة  الغربيــة  الضفــة  هويــات  حَمَلــة  وصــول  قيــدت  قــد  إســرائيل  أن  إلــى  وبالنظــر 

القيــود اســتمرت لحوالــي عشــرين عامًــا، وفــي ضــوء موقفهــا المعلــن مــن الإبقــاء علــى القــدس  عاصمــة لهــا ، 

فــإن فــرض قيــود علــى علــى حــق الفلســطينيين فــب الحركــة والتنقــل ، بمــا فيــه الوصــول إلــى القــدس المحتلــة، 
لا تتما�شــى مــع الاســتثناءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )12(.29

البلــدة  أنحــاء  وفــي  العامــود  بــاب  علــى  الفلســطينيين  بحــق  التعســفية  المضايقــات  فــإن  ذلــك،  علــى  عــاوة   

الســكان  نفــوس  فــي  الخــوف  زرع  إلــى  ترمــي  المكثفــة،  والمراقبــة  التفتيــش،  خــال  مــن  فيهــا  بمــا  القديمــة، 

المثــال  ســبيل  علــى  فيهــا  بمــا  للتصــرف،  القابلــة  غيــر  الأساســية  حقوقهــم  وانتهــاك  عمومًــا  الفلســطينيين 

.1999 ، CCPR/C/21/Rev.1/Add.9  لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام 27، حرية التنقل )المادة 12(، وثيقة الأمم المتحدة    28

 انظر: 29

 See, Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ), “The Israeli Permit Regime: Realities and Challenges” (2018), available at: <https://

www.arij.org/files/arijadmin/2018/permits1.pdf>.

https://www.arij.org/files/arijadmin/2018/permits1.pdf
https://www.arij.org/files/arijadmin/2018/permits1.pdf
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أو  اللاإنســانية  لللمعاملــة  التعــرض  عــدم  فــي  والحــق  المســاواة،   فــي    والحــق  التمييــز،  عــدم   الحصــر،  لا 

المهينــة وحــق كل فــرد فــي الحريــة وفــي الأمــان. كمــا أن المــادة )27( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تؤكــد علــى أن 

للأشــخاص المحمييــن فــي جميــع الأحــوال حــق الاحتــرام لأشــخاصهم وشــرفهم وحقوقهــم العائليــة وعقائدهــم 

بشــكل  وحمايتهــم  إنســانية،  معاملــة  الأوقــات  جميــع  فــي  معاملتهــم  ويجــب  وتقاليدهــم.  وعاداتهــم  الدينيــة 

العهــد  ويؤكــد كذلــك  الجماهيــر«.  الســباب وفضــول  التهديــد، وضــد  أو  العنــف  أعمــال  خــاص ضــد جميــع 

علــى: والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 

»1. لا يجــوز تعريــض أي شــخص، علــى نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي، لتدخــل فــي خصوصياتــه 
أو شــؤون أســرته أو بيتــه أو مراســاته، ولا لأي حمــات غيــر قانونيــة تمــس شــرفه أو ســمعته.

2. مــن حــق كل شــخص أن يحميــه القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو المســاس«.

وأخيــرًا، بينمــا ادعــت إســرائيل أن أبــراج المراقبــة المنصوبــة علــى بــاب العامــود »قابلــة للإزالــة، وأنهــا نصبــت 

زال عندمــا يســمح الوضــع الأمنــي بذلــك«،30 فــإن أفعالهــا هنــاك، وبصــورة أعــم داخــل 
ُ
لأســباب أمنيــة وســت

ا للمــادة )56( مــن قواعــد لاهــاي التــي تحظــر »كل حجــز أو تدميــر أو إتــاف 
ً
البلــدة القديمــة، تشــكل انتهــاك

الفنيــة  والمؤسســات  والتربويــة،  الخيريــة  والأعمــال  للعبــادة  المخصصــة  المؤسســات  لممتلــكات  عمــدي« 

التاريخيــة.  الآثــار  أو  والعلميــة، 

.Supra note 12  :انظر  30
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نقل السكان في البلدة القديمة

 فــي أعقــاب 
ً
بــدأت إســرائيل عمليــة نقــل الســكان والاســتيطان ومحــو الوجــود الفلســطيني فــي القــدس مباشــرة

انتهــاء حــرب عــام 1967. وتجلــت آثــار هــذه السياســات المطوّلــة والصارخــة مــن خــال مــا قامــت بــه إســرائيل 
فــي حــيّ المغاربــة بالبلــدة القديمــة.31 ففــي 10 حزيران/يونيــو 1967 أخطــرت إســرائيل ســكان الحــيّ بإخلائــه 
وأمهلتهــم ســاعات قليلــة للقيــام  بذلــك. وبحلــول مســاء اليــوم التالــي كانــت قــد نســفت وجرفــت مســجدين 
 فــي الحــيّ تعــود إمــا للوقــف الإســامي. أو للفلســطينيين،  مــا تســبب فــي »تهجيــر  650 مســلمًا فقيــرًا 

ً
و135 منــزل

مــن بيوتهــم«.32 وأصبحــت هــذه المنطقــة مــا يعــرف الآن بســاحة »حائــط المبكــى«.

إلــى إحــكام  ســيطرتها علــى البلــدة القديمــة، إلا  فــي تنفيــذ إجــراءات راميــة  وبعــد الهــدم اســتمرت إســرائيل 
قــت منظمــة »عكيفــوت« 

ّ
أنهــا كانــت أيضًــا مدركــة لمــا قــد تكــون عليــه نظــرة المجتمــع الدولــي تجــاه أفعالهــا. وث

الخــارج  فــي  إســرائيلية  بعثــات  إلــى  أرســلت  الفلســطيني( »برقيــة ســرية   - الصــراع الإســرائيلي  لبحــث  )معهــد 
بتاريــخ 26 حزيران/يونيــو 1976«؛ حثــت الدبلوماســيين علــى تقديــم ضــم البلــدة القديمــة علــى أنــه »عمــل  
فــي  وفــورًا  القــدس وجوارهــا«.33  لســكان  المناســبة  الخدمــات  توفيــر  منــه  يقصــد  بلديــات’،   ‘دمــج  قبيــل  مــن 
 ،)11 رقــم  )التعديــل  والإدارة  التنظيــم  »قانــون  التالــي  اليــوم  فــي  إســرائيل  نفّــذت  التنبيــه،  هــذا  أعقــاب 
طبّــق فــي أي منطقــة تحددهــا الحكومــة بموجــب 

ُ
والــذي نــص علــى أن قانــون وولايــة وإدارة الدولــة ينبغــي أن ت

مرســوم«.34 وتبــع ذلــك مرســوم أعلــن بــأن »البلــدة القديمــة فــي القــدس وبعــض الأرا�ضــي المتاخمــة تخضــع 
إســرائيل«.35 وإدارة  لقانــون وولايــة 

 انظر: 31
 Thomas Abowd, “The Moroccan Quarter: A History of the Present”, 7 Journal of Palestine Studies (2000), available at: <https://www.
palestine-studies.org/jq/fulltext/78159>.

 انظر: 32
 Report of the Secretary-General under General Assembly Resolution 2254 (ES-V) Relating to Jerusalem, 12 September 1967, UN Doc. 
S/8146, para. 114.

 انظر: 33
 Akevot, “It should be described as an act of Municipal Fusion, rather than annexation,” (26 June 1967), available at: <https://www.
akevot.org.il/en/article/municipal-fusion/?full>.

 انظر: 34

 Henry Cattan, “Jerusalem” (St. Martin’s Press New York, 1981) 71.

.Id   35

https://www.palestine-studies.org/jq/fulltext/78159
https://www.palestine-studies.org/jq/fulltext/78159
https://www.akevot.org.il/en/article/municipal-fusion/?full
https://www.akevot.org.il/en/article/municipal-fusion/?full
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ومنــذ ذلــك الحيــن اســتمرت هــذه التدابيــر الهادفــة إلــى فــرض مزيــد مــن الســيطرة علــى القــدس. وفــي نيســان/

ضمــت  القديمــة،  البلــدة  فــي  هكتــار   29 بمصــادرة  أمــرًا  الإســرائيلية  الماليــة  وزارة  أصــدرت   ،1968 أبريــل 

الســابق  الرئيــس  وزعــم   36.1948 قبــل  فلســطينيون  يمتلكهــا  كان  الســاحقة  أغلبيتهــا  حجــري،  مبنًــى   700

لبلديــة القــدس بــأن المصــادرة ســتؤدي إلــى تشــريد أكثــر مــن 6,000 فلســطيني مــن البلــدة القديمــة.37 وردًا 

إســرائيلية   أنــه خطــة  علــى  إليــه  ظــر 
ُ
ن ومــا  العمــل  هــذا  علــى 

وجهــت  يهــود،  بســكان  واســتبدالهم  الفلســطينيين  لتهجيــر 

إســرائيل  مــن جهتهــا ردت  الأمــن.  إلــى مجلــس  الأردن رســالة 

يخــدم  لا  القضايــا  تلــك  بشــأن  النقــاش  »تجديــد  بــأن 

مصالــح الســام«.38 وبالفعــل كان هــدف إســرائيل تأســيس 

موقــف  وبغيــاب  المصــادرة.  المنطقــة  فــي  جديــد  يهــودي  حــيّ 

حقيقــي مــن المجتمــع الدولــي، بــدأت إســرائيل عمليــة إخــاء 

التهجيــر   أعــوام نجــم عنهــا  مــن 10  أزيــد  جماعيــة اســتمرت 
المنطقــة.39 مــن  الفلســطينيين  لآلاف   القســري 

بعــد  أســس  الــذي  اليهــودي«  »الحــيّ  أن  ملاحظــة  المهــم  مــن 

مــن  المســكونة  »التقليديــة«  المنطقــة  ــل 
ّ
يمث لا  الاحتــال 

قبــل المجتمــع اليهــودي قبــل 1948. فالحــيّ اليهــودي الأصلــي 

الهجــرة  بحســب  و«متقلبًــا  صغيــرًا  كان  القديمــة  البلــدة  فــي 

بخمــس  »أكبــر  بأنــه  الآن  ويقــدر  السياســية«،40  والظــروف 

أن  ملاحظــة  كذلــك  وينبغــي  الأصليــة«.41  منطقتــه  مــن  مــرات 

 انظر: 36
 One hundred and five of the 700 buildings were reported to have belonged to Jews before 1948. Michael Dumper, “Israeli Settlement 
in the Old City of Jerusalem”, XXI (4) Journal of Palestine Studies (Summer 1992) 37-38.

.Id. at p.38   37

 انظر: 38
 Yearbook of the United Nations 1968, Volume 22, Office of Public Information, (31 December 1968), available at: <https://unispal.
un.org/UNISPAL.NSF/0/9D181D3B2925E6B785256CC6007496AA>.

 انظر: 39
 While some tenants accepted compensation, Israel also litigated against, harassed, and coerced many other tenants to ensure their 
transfer, and issued an amendment to the Absentee Property Law. Supra note 37, p.38.

 انظر: 40

 Michael Dumper, The Politics of Jerusalem, (Columbia University Press, 1997) 174-175.

 انظر: 41

 Nadia Abu El-Haj, “Facts on the Ground: Archaeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society”, p. 167.

الــوزراء  لرئيــس  الاســتيطاني  البيــت 
الإســرائيلي الأســبق آريــل شــارون فــي طريــق 

الحــق.  © الــواد 

https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/9D181D3B2925E6B785256CC6007496AA
https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/9D181D3B2925E6B785256CC6007496AA
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»مــا لا يتجــاوز 20 بالمئــة مــن الحــيّ كان يمتلكــه يهــود عندمــا اندلعــت حــرب عــام 1948«، بينمــا عــادت أغلبيــة 
ري«.42

ُّ
والــذ الخيــري  والوقفيــن  الفلســطينيين  ك 

ّ
المــا »إلــى  الممتلــكات 

وبعــد هــذه الفتــرة مــن عمــل الدولــة المباشــر لتهجيــر  الفلســطينيين مــن »الحــيّ اليهــودي«، أشــير إلــى المراحــل 

اللاحقــة مــن الاســتيطان باســم الاســتهداف الاســتيطاني »المســتتر« لحــارة المســلمين، تلاهــا الدعــم »المكشــوف« 

للمستوطنين من قبل الحكومة الإسرائيلية.43 وجرى هذا الاستهداف والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية 

بتســهيل مــن قوانيــن تمييزيــة وســلطة قضائيــة منحــازة، حيــث يمكــن للمســتوطنين فــي معظــم الأحيــان »الإبقــاء 

علــى قضايــا قيــد النظــر إلــى مــا لا نهايــة«.44 يســلط القســم التالــي الضــوء علــى بعــض الأســاليب المســتخدمة فــي 

نقــل المســتوطنين الإســرائيليين إلــى البلــدة القديمــة وتهجيــر  الفلســطينيين منهــا. 

أ. غياب  السكن الملائم  والخدمات 

 فيمــا يتعلــق 
ً
يواجــه الفلســطينيون القاطنــون فــي البلــدة القديمــة، وفــي القــدس بوجــه عــام، تمييــزًا ممنهجــا

منــح بلديــة القــدس تراخيــص 
َ
بالبنــاء وتوســيع البيــوت، وفــي الحصــول علــى خدمــات بلديــة لائقــة. ونــادرًا مــا ت

بنــاء للفلســطينيين القاطنيــن فــي البلــدة القديمــة، وتقــوم ســلطة الآثــار كذلــك بمراقبــة أنشــطة الإنشــاءات 

فيــد بــأن تلــك المراقبــة تســتلزم دفــع »رســم مراقبــة للموظفيــن بقيمــة 
ُ
والترميــم عــن كثــب. فــي عــام 2015، أ

كــر أحــد ســكان الحــيّ الأفريقــي الــذي قابلتــه 
َ
300 دولار عــن كل يــوم« مــن قبــل الأفــراد لســلطة الآثــار.45 وذ

البلديــة وســلطة  فــإن  ذلــك،  علــى  القــدرة  ولديــك  بالترميــم،  تقــوم  أن  أردت  لــو  أنــه »حتــى  الحــق  مؤسســة 

الآثــار تأتيــان وتفحصــان. إن العمليــة برمتهــا تأخــذ وقتًــا؛ ويمكــن أن تســتغرق أعوامًــا. ولذلــك فــإن ظــروف 
الســكن ســيئة جــدًا«.46

طريــق  فــي  الواقــع   بيتــه  هــدم  علــى  مؤخــرًا  أجبــر  قــد  كان  الحــق  مؤسســة  قابلتهــم  الذيــن  الأشــخاص  أحــد 

الــواد بالبلــدة القديمــة بنفســه، حيــث كان يعيــش مــع زوجتــه وأطفالــه. وكان بيتــه ضمــن مبنًــى مؤلــف مــن 

ثلاثــة طوابــق، وتعــود ملكيتــه للأوقــاف، فيــه مطعــم فــي الطابــق الأول، يملكــه ابــن عمــه، وفــي الطابــق الثانــي 

شــقة تعــود لوالدتــه. وعندمــا كبــرت عائلتــه، قــرر بنــاء الطابــق الثالــث: »فــي 1999 قبــل الانتفاضــة الثانيــة، 

.Supra note 41, p.175   :انظر  42

.Supra note 37, p32-33   :انظر  43

.Id. at p.50   :انظر  44

 انظر: 45
 The cited article notes “Fewer than ten permits were granted during almost 50 years of occupation.” Rehabilitation Works in the Old 
City of Jerusalem, This Week in Palestine, February 2015, <http://thisweekinpalestine.com/wp-content/uploads/2015/02/Renovation-
and-Rehabilitation.pdf>.

   مقابلة مع ساكن في حارة الأفارقة )تم حجب الاسم(، 28 تموز/يوليو 2018.  46

http://thisweekinpalestine.com/wp-content/uploads/2015/02/Renovation-and-Rehabilitation.pdf
http://thisweekinpalestine.com/wp-content/uploads/2015/02/Renovation-and-Rehabilitation.pdf
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بَنيــت مــن دون رخصــة، وكمــا هــو معــروف فــإن الاحتــال يمنــع أي بنــاء للفلســطينيين فــي البلــدة القديمــة... 

الطابقــان  الأول والثانــي بنيــا قبــل عشــرات الســنين مــن النكبــة والاحتــال«.47 وتابــع شــارحًا تجربتــه: 

هــدم  أمــر  وأعطونــي  البلديــة  مــن  مفتشــون  جــاء  عندمــا   ،2007 عــام  فــي  المضايقــات  »بــدأت 

إلــى  القضيــة  وصلــت  الأمــر.  ضــد  للاســتئناف  المحكمــة  إلــى  توجهــت  يومًــا.   60 خــال  ســينفّذ 

المحكمــة العليــا، والتــي أقــرت الهــدم فــي عــام 2016. وخــال الســنوات التــي كانــت فيهــا القضيــة 

 20,000 ثــم  شــيكل،   35,000 الأولــى  المــرة  فــي  مــرات:  ثــاث  رّمــت 
ُ
غ المحاكــم،  فــي  النظــر  قيــد 

بنــاء  ترخيــص  علــى  الحصــول  حاولــت  كمــا  كلهــا؛  دفعتهــا  والثالثــة.  الثانيــة  المرتيــن  فــي  شــيكل 

مــن  الكثيــر  ســأدفع  بأننــي  لــي  قالــوا  وجميعهــم  والمهندســين،  المحاميــن  مــن  عــددًا  واستشــرت 

المــال مــن دون نتيجــة حيــث أن الاحتــال لا يســمح بــأي بنــاء فــي البلــدة القديمــة كونهــا منطقــة 

مــن  التقســيمات الداخليــة  بهــدم  فــي عــام 2016، قمــت  النهائــي  القــرار  بعــد إصــدار  تاريخيــة. 

بعــد  الأربعــة.  الخارجيــة  والجــدران  الســقف  يبــق ســوى  لــم  للعيــش:  مناســبا  يعــد  ولــم  منزلــي؛ 

عــام، فــي 2017، اســتُدعيت مــن قبــل البلديــة لحضــور جلســة المحكمــة، حيــث قــررت المحكمــة 

أن علــيّ هــدم البيــت حتــى 27 كانــون الثاني/ينايــر 2017، وإلا ســتقوم البلديــة بالهــدم وســأدفع 

 7 حتــى  ومنحونــي  للتأجيــل،  البلديــة  محكمــة  إلــى  وتوجهــت  بالهــدم،  أقــم  لــم  التكاليــف.  أنــا 

نيســان/أبريل لأقــوم بالهــدم. فــي 1 نيســان/أبريل، بــدأت بهــدم بيتــي بنف�ســي، واســتغرقني الأمــر 
48.»]...[ مــن الأســمنت والحجــر. كلفنــي هدمــه 35,000 شــيكل  البيــت مبنيًــا  أيــام. كان  عشــرة 

بعــض  أن  لدرجــة  جــدًا  شــديد  القديمــة  البلــدة  فــي  الاكتظــاظ  فــإن   ، الملائــم  الســكن  توفــر  لعــدم  ونتيجــة 

العائــات تضطــر إلــى التنــاوب علــى النــوم،49 بينمــا الأســر الممتــدة تضطــر إمــا إلــى مغــادرة البلــدة القديمــة، 

للتجــارة  المتحــدة  الأمــم  لمؤتمــر  تقريــر  وأشــار  هــذا  قانونيــة«.  »غيــر  بصــورة  البنــاء  إلــى  أعــاه،  ورد  كمــا  أو 

والتنميــة صــدر عــام 2013 إلــى وجــود »معــدل أعلــى للكثافــة الســكانية« فــي المناطــق الفلســطينية مــن البلــدة 

القديمــة، لا ســيما فــي »حــارة المســلمين« حيــث يســكن  فيهــا مــا يقــدر ب »53 شــخصًا فــي الكيلومتــر المربــع 
فــي »حــارة اليهــود«.50 مقابــل 19 شــخصًا« 

   إفادة لمؤسسة الحق رقم 2019/223. 47

   المرجع نفسه. 48

 انظر: 49
 In Jerusalem’s Old City, Muslim Quarter faces overcrowding woes, LA Times, 20 September 2012, <https://www.latimes.com/world/
la-xpm-2012-sep-20-la-fg-jerusalem-muslim-quarter-20120921-story.html>.

   الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية: الصمود في وجه الضم والعزل، الأونكتاد، 2013، الصفحة 30، متاح على: 50
<https//:unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2012d1_ar.pdf>.

https://www.latimes.com/world/la-xpm-2012-sep-20-la-fg-jerusalem-muslim-quarter-20120921-story.html
https://www.latimes.com/world/la-xpm-2012-sep-20-la-fg-jerusalem-muslim-quarter-20120921-story.html
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2012d1_ar.pdf
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ب. عمليات الإخلاء

دعــاوى  رفــع  للإســرائيليين  يُجيــز  والــذي  والإدارة،  القضــاء  أنظمــة  قانــون   1970 عــام  إســرائيل  ت 
ّ
ســن

»للمطالبــة بالأرا�ضــي والممتلــكات التــي يُدّعــى أن يهــودًا كانــوا يملكونهــا فــي القــدس الشــرقية قبــل إقامــة دولــة 

فــي  إســرائيل«.51 ونتيجــة لذلــك فــإن الفلســطينيين الذيــن خســروا ممتلكاتهــم وتعرضــوا للتهجيــر  القســري 
العــام.52 نفــس  فــي  الذيــن غــادروا  اليهــود  فــي حيــن جــرى تعويــض  عــام 1948 يُحظــر عليهــم اســتعادتها، 

)أوتشــا(  المتحــدة  التابــع للأمــم  الشــؤون الإنســانية  تنســيق  قــدّر مكتــب   ،2019 الثاني/ينايــر  كانــون  وفــي 

مــن  ثلثهــم  مــن  أكثــر  بالقــدس،  القديمــة  البلــدة  فــي  التهجيــر  خطــر  تحــت  يعيشــون  فلســطينيًا   74 أنّ 

الأطفــال.53 وأشــار المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 

قائمــة  المســتوطنين،  منظمــات  بواســطة  غالبيتهــا  رُفعــت  التــي   ، التهجيــر  »قضايــا  أن  إلــى  مؤخــرًا   1967

المحتلــة. ويؤكــد مجلــس  الشــرقية  للقــدس  إســرائيل  بــه  قامــت  الــذي  الجانــب   الأحــادي  الضــم  فــي ســياق 

الأمــن فــي قراراتــه علــى أن جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة التــي اتخذتهــا إســرائيل لتغييــر طابــع مدينــة 
ولاغيــة«.54 باطلــة  ووضعهــا  القــدس 

قضية عائلة غيث-صب لبن

تســتأجر  كانــت  حيــث   ،1953 عــام  منــذ  مســتأجِرة  بوصفهــا  بيتهــا  فــي  لبــن  غيث-صــب  عائلــة  عاشــت 
فــي عــام 1967، اســتولى حــارس  بــدء الاحتــال  العقــار مــن »حــارس أمــاك العــدو« الأردنــي.55 وعقــب 
الأمــاك العامــة الإســرائيلي علــى العقــار، وبعــد ســنوات قليلــة، أتــاح قانــون حمايــة الســاكن لعــام 1972 

ســرة فلســطينية فــي القــدس الشــرقية، كانــون الثاني/ينايــر 2019، مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة 
ُ
   الإخــاء الوشــيك يطــال أ 51

)أوتشــا(، متــاح علــى:
<https//:www.ochaopt.org/ar/content/imminent-eviction-palestinian-family-east-jerusalem0->.

 انظر:  52
 Id. See also: “Moreover, the Jews who were evacuated during the war from the eastern part of the city, already received alternate 
housing in abandoned Palestinian property in western part of Jerusalem.” The Status of West Bank Assets Owned by Jews Prior to 1948: 
HCJ 3036/03 Shlomo Valero v. The State of Israel (Judgment of February 6, 2011), Hamoked, <http://www.hamoked.org/Document.
aspx?dID=Documents1941>.

ســرة فلســطينية فــي القــدس الشــرقية، كانــون الثاني/ينايــر 2019، مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة 
ُ
   الإخــاء الوشــيك يطــال أ 53

)أوتشــا(، متــاح علــى:
<https//:www.ochaopt.org/ar/content/imminent-eviction-palestinian-family-east-jerusalem0->.

 ،A/HRC/40/73 ،2019 تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأرا�ضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 1967، 15 آذار/مــارس    54

الفقــرة 21.

ا أو مستأجرين. 
ً
ك

ّ
   بحسب أحد أعضاء عائلة غيث-صب لبن، مع أن عائلة يهودية عاشت في البيت قبل عام 1948، فمن غير الواضح إن كانوا مُل 55

https://www.ochaopt.org/ar/content/imminent-eviction-palestinian-family-east-jerusalem-0
http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Documents1941
http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Documents1941
https://www.ochaopt.org/ar/content/imminent-eviction-palestinian-family-east-jerusalem-0
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جبــرت علــى الخــروج مــن بيتهــا فــي أواخــر الســبعينات 
ُ
وضعيــة »المســتأجر المحمــي«.56 وكانــت العائلــة قــد أ

خصخصــة  وتــم  قضائيــة.57  دعــاوى  بعــد   2000 عــام  بالعــودة  لهــم  ســمح  لكــن  الثمانينــات،  وأوائــل 
العقــار بواســطة مناقصــة ومــن دون إشــعار العائلــة، وفــي عــام 2010، اســتحوذت »غاليتســيا ترســت« 
)Galetzia Trust( علــى العقــار. يذكــر أن »غاليتســيا« ترتبــط بمنظمــات اســتيطانية، بمــا فيهــا جمعيــة 
أيلــول/ »عطيريــت كوهانيــم«.58 وقدّمــت »غاليتســيا ترســت« التماسًــا للمحكمــة لإخــاء العائلــة، وفــي 
علــى  المســتوطنين،  مــن  نفســها  هــي  قاضيــة  تترأســها  التــي  الصلــح،  محكمــة  وافقــت   ،2014 ســبتمبر 
الالتمــاس بالاســتناد إلــى أن العائلــة فقــدت وضعيــة الســاكن المحمــي.59 وتبــع ذلــك محاولتيــن للإخــاء 
قــام بهمــا مســتوطنون مطلــع عــام 2015. وعقــب الاســتئناف، حكمــت المحكمــة العليــا فــي كانــون الأول/

ديســمبر 2016 بإمكانيــة بقــاء الوالديــن مــن عائلــة غيث-صــب لبــن فــي البيــت لعشــر ســنوات إضافيــة 
كانــوا  الذيــن  أشــخاص(  )ســتة  وأحفادهمــا  أولادهمــا  علــى  بينمــا  محمييــن،  مســتأجرين  بوصفهــم 

فــورًا.60 يعيشــون معهمــا الخــروج 

وفــي 27 كانــون الثاني/ينايــر 2019، رفعــت »غاليتســيا ترســت« قضيــة إخــاء جديــدة علــى عائلــة غيــث-
فــي إجــراءات جديــدة بعــد  فــي عــام 2016 ســمح لهــا بالبــدء  لبــن حيــث أن حكــم المحكمــة العليــا  صــب 

عاميــن علــى الحكــم. وينظــر حاليًــا فــي القضيــة.

القضيــة،  المتحــدة حــول  لثلاثــة مقرريــن خاصيــن للأمــم  القــرار الأول إصــدار رســالة مشــتركة  وســبق 
عــن  الناجمــة  الإنســاني  الدولــي  والقانــون  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  للقانــون  الانتهــاكات  فيهــا  أبــرزوا 
الإخــاء القســري للعائلــة.61 وكمــا أشــار المقــرر الخــاص الســابق المعنــي بــالأرض الفلســطينية المحتلــة، 
فــإن قضيــة عائلــة غيث-صــب لبــن توضــح »البيئــة التــي يعيــش فيهــا الفلســطينيون فــي القــدس الشــرقية 

 انظر: 56
 Lawyers for Palestinian Human Rights, “LPHR Urgent Action: Under a month to prevent the unlawful forced displacement of the 
Ghaith-Sub Laban family from their home of over 60 years in occupied East Jerusalem” (4 November 2015), available at: <https://lphr.
org.uk/latest-news/lphr-urgent-action-under-a-month-to-prevent-the-unlawful-forced-displacement-of-the-ghaith-sub-laban-family-
from-their-home-of-over-60-years-in-occupied-east-jerusalem/>.

.Id   57

.Id   58

 انظر: 59
 Joint communication (case No. ISR 1/2015) with the Special Rapporteurs on adequate housing as a component of the right to an 
adequate standard of living, on the independence of judges and lawyers, and on the situation of human rights in the Palestinian territories 
occupied since 1967, 30 April 2015, available at: <https://spdb.ohchr.org/hrdb/30th/public_-_UA_Israel_30.04.15_(1.2015)_pro.pdf>.

 انظر: 60
 Charlotte Silver, “Israeli judges order grandchildren out of Jerusalem family’s home, Electronic Intifada” (21 December 2016), <https://
electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/israeli-judges-order-grandchildren-out-jerusalem-familys-home>.

 انظر: 61
 Joint communication (case No. ISR 1/2015) with the Special Rapporteurs on adequate housing as a component of the right to an 
adequate standard of living, on the independence of judges and lawyers, and on the situation of human rights in the Palestinian territories 
occupied since 1967, 30 April 2015, available at: <https://spdb.ohchr.org/hrdb/30th/public_-_UA_Israel_30.04.15_(1.2015)_pro.pdf>.

https://lphr.org.uk/latest-news/lphr-urgent-action-under-a-month-to-prevent-the-unlawful-forced-displacement-of-the-ghaith-sub-laban-family-from-their-home-of-over-60-years-in-occupied-east-jerusalem/
https://lphr.org.uk/latest-news/lphr-urgent-action-under-a-month-to-prevent-the-unlawful-forced-displacement-of-the-ghaith-sub-laban-family-from-their-home-of-over-60-years-in-occupied-east-jerusalem/
https://lphr.org.uk/latest-news/lphr-urgent-action-under-a-month-to-prevent-the-unlawful-forced-displacement-of-the-ghaith-sub-laban-family-from-their-home-of-over-60-years-in-occupied-east-jerusalem/
https://spdb.ohchr.org/hrdb/30th/public_-_UA_Israel_30.04.15_(1.2015)_pro.pdf
https://electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/israeli-judges-order-grandchildren-out-jerusalem-familys-home
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حمايــة  وجــود  وعــدم  الإســرائيليين،  المســتوطنين  منظمــات  جانــب  مــن  قويــة  ضغــوط  تحــت  المحتلــة 
للفلســطينيين«.62 مناســبة  قانونيــة 

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه القضيــة تبيــن كيفيــة عمــل القضــاء الإســرائيلي والحكومــة الإســرائيلية 
والمنظمــات الاســتيطانية معًــا لاســتهداف وترحيــل الفلســطينيين مــن بيوتهــم.

ج. استهداف ممتلكات الكنيسة

بالإضافــة إلــى الممتلــكات العائــدة للفلســطينيين وتلــك التــي يزعــم أنهــا كانــت مملوكــة ليهــود فــي الســابق، فــإن 

الجماعــات الاســتيطانية قــد اســتهدفت أيضًــا ممتلــكات المؤسســات الدينيــة فــي البلــدة القديمــة، وأكثــر تلــك 

الأرثوذكســية  الكنيســة  بــأن  أفيــد  حيــث  اليونانيــة،  الأرثوذكســية  للكنيســة  العائــدة  هــي  شــهرة  الممتلــكات 

اليونانيــة تملــك ثلــث الأرا�ضــي فــي البلــدة القديمــة،63 وتتعــرض لانتقــادات مســتمرة علــى ســماحها بســيطرة 

جماعــات اســتيطانية وكيانــات إســرائيلية علــى أراضيهــا فــي أنحــاء فلســطين الانتدابيــة، و/أو علــى بيــع أراضيهــا 

ممتلــكات  الأرا�ضــي  هــذه  شــملت  وقــد  الســوقية.  القيمــة  مــن  بكثيــر  أدنــى  بأســعار  وغالبًــا  الجهــات،  لتلــك 

اســتراتيجية فــي بيــت لحــم ويافــا وحيفــا، وغيرهــا مــن الأماكــن.64 ومــن الجديــر بالذكــر أن منتقــدي الكنيســة 

لأجــل  الفلســطينيين،  الســكان  قبــل  مــن  هِبــات، 
َ

ك للكنيســة  »أعطيــت  الأرا�ضــي  مــن  كثيــرًا  أن  إلــى  يشــيرون 
حفظهــا، ولخدمــة المجتمــع الأرثوذك�ســي بصفــة عامــة« .65

1. منطقة باب الخليل

وكمــا ســيتبيّن فــي القســم الرابــع، ســعت إســرائيل إلــى تعميــق ســيطرتها علــى منطقــة بــاب الخليــل ليــس لدعــم 

ل بيــع 
ّ
الاقتصــاد الســياحي الإســرائيلي فقــط، ولكــن أيضًــا للتحكــم بكيفيــة رؤيــة الزائريــن للمدينــة. وقــد شــك

   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأرا�ضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 1967، مــكارم وبيســونو،  11 كانــون الثاني/ينايــر  62

.52 الفقــرة   ،A/HRC/31/73  ،2016

 انظر: 63
 Dalia Hatuqa, “Holy Land for Sale, Foreign Policy”, (Foreign Policy,  7 January 2019), available at:  <https://foreignpolicy.com/2019/01/07/
holy-land-for-sale/>.

 انظر: 64
 Greek Patriarch’s Sale of Church Lands to Settler Groups Infuriates Palestinian Christians, Washington Report on Middle East Affairs, 
November/December 2017, available at: <https://www.wrmea.org/israel/palestine/greek-patriarchs-sale-of-church-lands-to-settler-
groups-infuriates-palestinian-christians.html>.

.Id   65
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ً

ممتلــكات كنســية رئيســية فــي عــام 2004 لجماعــة »عطيريــت كوهانيــم«66 الاســتيطانية الإســرائيلية عامــا

مهمًــا فــي تحديــد مســتقبل المنطقــة، واشــتملت العقــارات علــى:

• رِيَ بـــ 1.25 مليــون دولار؛	
ُ
فنــدق الإمبيريــال )بــاب الخليــل(، اشــت

• رِيَ بـــ 500,000 دولار؛ و	
ُ
فنــدق البتــراء )بــاب الخليــل(، اشــت

• رِيَت بـــ 55,000 دولار.67	
ُ
ــة )شــارع المعظميــة 18(،اشــت

ّ
قطعــة أرض بالقــرب مــن بــاب حُط

الــروم  بطريــرك  ادعــى  الوقــت،  ذلــك  فــي  للتجديــد.68  قابلــة  عامًــا   99 لمــدة  تأجيــر  علــى  الصفقــة  واشــتملت 

فــي البطريركيــة، والــذي كان لديــه  الأرثوذكــس آنــذاك إيرنيــوس، أن »المديــر المالــي، نيكــولاس باباديمــوس« 

 انظر: 66
 The deal was reportedly made between holding companies for Ateret Cohanim - Berisford Investments Ltd, Richards Marketing 
Corporation and Gallow Global Ltd- and the Church. Court sides with right-wing Jewish group in Old City church property dispute, 
Times of Israel, 1 August 2017, available at:  <https://www.timesofisrael.com/court-sides-with-right-wing-jewish-group-in-old-city-
church-property-dispute/>

 انظر: 67
 Id. Jihad Abu Raya, “The most disputed land on earth: How Greek Orthodox church sold off Palestinian plots”, (Middle East Eye, 28 
September 2017), available at: <https://www.middleeasteye.net/big-story/most-disputed-land-earth-how-greek-orthodox-church-
sold-palestinian-plots>.

 .Supra Note 68   68
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لجنــة  الفلســطينية  القيــادة  أنشــأت  العقــارات  لأهميــة  ونظــرًا  موافقتــه.69  دون  الصفقــات  أتــم  توكيــات، 

تحقيــق وجــدت أنــه لا يتوفــر دليــل يديــن إيرنيــوس، وبــأن الإجــراءات الداخليــة النظاميــة فــي الكنيســة لــم 
تبــع، وبــأن »خطــة مدروســة بعنايــة« تكشــفت وهــي التــي أدت فــي النهايــة إلــى الصفقــة.70

ُ
ت

وبعــد فــرض الإقامــة علــى إيرنيــوس ومــرور ســنوات مــن المحاكمــات، حكمــت المحكمــة المركزيــة  فــي القــدس، 
 ادعــاء الكنيســة بــأن عقــود الإيجــار جــرى 

ً
فــي آب/أغســطس 2017، لصالــح »عطيريــت كوهانيــم« - رافضــة

لـــ »عطيريــت  القانونيــة  التكاليــف  أمــرت الكنيســة كذلــك بدفــع  بــل   - الحصــول عليهــا عــن طريــق الاحتيــال 

الخليــل ممــن  بــاب  فــي منطقــة  التجــار  أمــا  الصــادر.  القــرار  فــي  بالطعــن  الكنيســة  هــذا وتقــوم  كوهانيــم«.71 

جــرت مقابلتهــم مــرارًا فقــد أكــدوا علــى حجــم الآثــار المدمــرة لمثــل هــذا الاســتيلاء علــى المنطقــة؛ وأشــار أحــد 
ممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي المنطقــة إلــى أن »الجميــع مذعــورون«.72

2. الهوسبيس 

الأوســع  الطابــع  علــى  ذلــك  فــي  بمــا  الفلســطينيين،  علــى  الخليــل  بــاب  لعقــارات  جــرى  لمــا  الشــديد  الأثــر  إن 

للبلــدة القديمــة، يمكــن أن يســتنبط ممــا جــرى لعقــار آخــر مــن عقــارات الكنيســة الأرثوذكســية اليونانيــة 

 St. John’s( »الهوســبيس«  هــو  العقــار  وهــذا  القديمــة.  البلــدة  فــي  كوهانيــم«  »عطيريــت  عليــه  اســتولت 

Hospice( الواقــع فــي حــارة النصــارى والمطــل علــى كنيســة القيامــة. حيــث اســتولى عليــه 150 مســتوطنًا فــي 

نيســان/أبريل 1990، فــي أعقــاب مــا يزعــم أنــه تأجيــر مــن الباطــن للعقــار لشــركة مســجلة فــي بنمــا ومرتبطــة 

التأجيــر  علــى  توافــق  لــم  إنهــا  قالــت  جهتهــا  مــن  اليونانيــة  الأرثوذكســية  الكنيســة  كوهانيــم«.73  »عطيريــت  بـــ 

إلــى القضــاء لإخــاء المســتوطنين.74 وهــذا ولــم تتصــرف  مــن الباطــن ولــم تتلــق أي عائــدات منــه، وتوجهــت 

والإســكان  البنــاء  وزارة  ســاهمت  حيــث  العقــار،  علــى  الاســتيلاء  عمليــة  فــي  بمفردهــا  كوهانيــم«  »عطيريــت 

.Id   69

 انظر: 70
 The Palestinian Commission to probe the facts and realities of the so-called Bab Al-Khalil and the Greek Orthodox Patriarchate, Report 
of the Legal Commission (English translation).

 انظر: 71
 Sue Sukres, “After Court Loss, Church Vows Fight Over Old City Hotels Will Go On” (Times of Israel, 1 August 2017), available at:  
<https://www.timesofisrael.com/after-court-loss-church-vows-fight-over-old-city-hotels-will-go-on/>.

   مقابلة مع أحد أعضاء مؤسسة سانت إيف، 1 آب/أغسطس 2018.  72

 انظر: 73
 Orly Levy and Erik Cohen, “The Occupation by Jews of St. John’s Hospice in the Old City of Jerusalem: An Analysis of an Iconic Event” 
26(2) Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development (Summer, 1997) 208.

.Id. at 218-219   74

https://www.timesofisrael.com/after-court-loss-church-vows-fight-over-old-city-hotels-will-go-on/
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الإســرائيلية بملــغ 1.8 مليــون دولار للاســتئجار، عبــر شــركة تابعــة للصنــدوق القومــي اليهــودي.75 فقــد صــرّح 

متحــدث باســم المســتوطنين حينهــا بالقــول أن الهوســبيس كان »حالــة اختبــار لأنــه... أكثــر مــن أي مبنــى آخــر، 
العتيقــة«.76 القــدس  باســتيطان  ‘عطيريــت كوهانيــم’  هــدف  حقــق 

هــذا وقوبــل الاســتيلاء باحتجاجــات محليــة، مــن ضمنهــا كان إغــاق كل الأماكــن المقدســة المســيحية فــي مــدن 

عديــدة مــن الناصــرة وحتــى بيــت لحــم ليــوم واحــد،77 وكذلــك بتنظيــم احتجــاج أمــام الهوســبيس جــرى فضــه 

بعنــف، حيــث أن البطريــرك آنــذاك »دُفــع علــى الأرض مــن قبــل مســتوطنين«.78 وحتــى أن وزارة الخارجيــة 

الأمريكيــة وصفــت مــا أقــدم عليــه المســتوطنون بأنــه »عمــل لا يراعــي المشــاعر واســتفزازي«.79 وبالرغــم مــن 

الشــجب واســع النطــاق، تحتفــظ »عطيريــت كوهانيــم« بســيطرتها علــى الموقــع، والــذي يشــمل الآن مســاحة 

ســكنية لعشــر عائــات، مــن ضمنهــا حوالــي 100 طفــل، إلــى جانــب »يشــيفا« )مدرســة دينيــة يهوديــة( لمــا بيــن 
70 و80 طالبًــا، وكنيــس.80

فيهــا   الفلســطيني  والوجــود  القديمــة  البلــدة  طابــع  علــى  هــذه  الاســتيلاء  لعمليــات  التحويليــة  الآثــار  إن 

شــديدة. وعلــى الرغــم مــن تأكيــد مؤسســات دينيــة، بمــا فيهــا الكنيســة الأرثوذكســية اليونانيــة وغيرهــا، علــى 

أن عمليــات نقــل المســتوطنين إلــى البلــدة القديمــة تــؤدي إلــى تغييــر »الوضــع القائــم«81 وبأنهــا غيــر قانونيــة  

تخــذ. 
ُ
بموجــب القانــون الدولــي، فــإن أي إجــراءات قويــة، بمــا فــي ذلــك مــن قبــل الجهــات الدبلوماســية، لــم ت

البلــدة  فــي  العقــارات  تتــم مــن خلالهــا حيــازة  التــي  بــرز الطريقــة المريبــة والمبطنــة 
ُ
ت بــل إن هــذه الحــوادث  لا 

القديمــة علــى وجــه الخصــوص، والدعــم الــذي تقدمــه الســلطات الرســمية الإســرائيلية، بمــا فيهــا النظــام 

القضائــي، بغيــة تســهيل الاســتيطان  غيــر القانونــي ، وتبــرز أيضًــا ثقافــة ســائدة  مــن الحصانــة بينمــا يُمحــى 

الفلســطيني. الوجــود  

Id. at 215   75

Id. at 220   76

 انظر: 77
 “Christian Sites to Close in 1-Day Israel Protest” (Los Angeles Times, 24 April 1990), available at: <https://www.latimes.com/archives/
la-xpm-1990-04-24-mn-330-story.html>.

Michael Dumper, The Politics of Jerusalem, (n 41) 195  :انظر  78

Supra note 78   79

 انظر: 80
 “Entire neighborhood behind one door in the Old City of Jerusalem” (Israel National News, 29 May 2017), available at:  <http://www.
israelnationalnews.com/News/News.aspx/230311>

 انظر: 81
 In regards to the Jaffa Gate properties, Church leaders “condemned Israel for its ‘systematic attempt to undermine the integrity of 
the Holy City of Jerusalem’ and ‘weak[ing] the Christian presence’ in Palestine” in “Church leaders condemn Israel for ‘systematically’ 
undermining Christianity” (Middle East Monitory, 7 September 2017), available at: <https://www.middleeastmonitor.com/20170907-
church-leaders-condemn-israel-for-systematically-undermining-christianity/>.

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-04-24-mn-330-story.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-04-24-mn-330-story.html
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/230311
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/230311
https://www.middleeastmonitor.com/20170907-church-leaders-condemn-israel-for-systematically-undermining-christianity/
https://www.middleeastmonitor.com/20170907-church-leaders-condemn-israel-for-systematically-undermining-christianity/
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وقــد ســعت الســلطات الرســمية الإســرائيلية أيضًــا إلــى اســتخدام وســائل أخــرى لاســتهداف العقــارات التــي 

تملكهــا كنائــس. ففــي عــام 2018 شــرعت بلديــة القــدس فــي خطــة لفــرض ضرائــب علــى الممتلــكات الكنســية، 

وصفهــا زعمــاء الكنائــس الأرثوذوكســية اليونانيــة والكاثوليكيــة والأرمنيــة بأنهــا تأتــي ضمــن »حملــة ممنهجــة 

ــا للوضــع القائــم«.82 وفــي عــام 2018 
ً

ا صارخ
ً
ضــد الكنائــس  والمســيحيين فــي الأرض المقدســة، وتشــكل انتهــاك

بيعــت  التــي  الكنســية  الممتلــكات  علــى  اليــد  وضــع  للدولــة  يتيــح  الكنيســت  إلــى  قــرار  مشــروع  ــدم 
ُ
ق أيضًــا، 

لشــركات المقــاولات الخاصــة.83 هــذا ولــم ينفّــذ مشــروع القانــون ولا خطــة فــرض الضرائــب. 

د. معايير القانون الدولي واجبة التطبيق

ونقــل  قســرًا   القديمــة  البلــدة  مــن  الفلســطينيين  الســكان  تهجيــر   إلــى  إســرائيل  ســعت   1967 عــام  منــذ 

الفــردي  القســري  النقــل   الرابعــة  اتفاقيــة جنيــف  مــن   )49( المــادة  وتحظــر  إليهــا.  إســرائيليين  مســتوطنين 

أمــن  ذلــك  اقت�ضــى  »إذا  فقــط  الجزئــي  أو  الكلــي  الإخــاء  اســتثناءً  وتجيــز  المحمييــن،  للأفــراد  الجماعــي  أو 

الســكان أو لأســباب عســكرية قهريــة«. ويمكــن للهجيــر  القســري أن يكــون مباشــرًا،  وغيــر مباشــر مــن خــال 

الأشــخاص  تحــرم  قســرية  بيئــة  خلــق 

المحمييــن مــن »اختيــار حــر أو حقيقــي 
بالبقــاء«.84

للتهجيــر   الفلســطينيون  يتعــرض 

منــذ  إســرائيل  قبــل  مــن  القســري 

حــارة  هَدمــت  حينمــا  الاحتــال  بــدء 

المغاربــة وأزالتهــا كليًــا. وســهلت إســرائيل 

لتنفيــذ  مناســبة  أرضيــة  إيجــاد  أيضًــا 

مــن  ذلــك  فــي  بمــا  القســري،  الترحيــل 

للتخطيــط،  التمييزيــة  سياســتها  خــال 

 انظر: 82
 Ruth Eglash, “Israel backtracks on plan to tax church properties” (Boston Globe, 27 February 2018), available at: <https://www.
bostonglobe.com/news/world/2018/02/27/israel-backtracks-plan-tax-church-properties/uYOmRqhBiZCLbYNFAtETxN/story.html>.

 انظر: 83
 “Jerusalem churches fear Israel is using ‘discriminatory’ bill to seize their land” (Christian Today, 23 December 2018), available at:  
<https://www.christiantoday.com/article/jerusalem-churches-fear-israel-is-using-discriminatory-bill-to-seize-their-land/131307.htm>.

 انظر: 84
 Judgment in the Case the Prosecutor v. Vidoje Blagojevi and Dragan Joki, Summary of Judgment,17 January 2005,p.5, available at:  
<http://www.icty.org/x/cases/blagojevic_jokic/tjug/en/050117_Blagojevi_Joki_summary_en.pdf>.

مقهــى فــي شــارع الــواد مــع لافتــة تفيــد بأنــه »أُســس مــن قبــل أصدقــاء 
الحــق  © الأســتراليين.«  كوهانيــم’  ‘عطيريــت 

https://www.bostonglobe.com/news/world/2018/02/27/israel-backtracks-plan-tax-church-properties/uYOmRqhBiZCLbYNFAtETxN/story.html
https://www.bostonglobe.com/news/world/2018/02/27/israel-backtracks-plan-tax-church-properties/uYOmRqhBiZCLbYNFAtETxN/story.html
https://www.christiantoday.com/article/jerusalem-churches-fear-israel-is-using-discriminatory-bill-to-seize-their-land/131307.htm
http://www.icty.org/x/cases/blagojevic_jokic/tjug/en/050117_Blagojevi_Joki_summary_en.pdf
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علــى  العقــاب  مــن  المســتوطنين  وإفــات  القديمــة،  البلــدة  فــي  الأساســية  الخدمــات  تقديــم  فــي  والنقــص 

اعتداءاتهــم. وبقيامهــا بذلــك، فــإن إســرائيل تنتهــك أيضًــا حــق الفلســطينيين فــي مســتوًى معي�شــي  لائــق،85 

إقامتــه.86  مــكان  الفــرد  اختيــار  وحريــة  الملائــم،  مســكن  ال  أخــرى،  حقــوق  بيــن  مــن  يشــمل،  والــذي 

إلــى  المدنييــن  لســكانها  الاحتــال  ســلطات  نقــل  أيضًــا  يتضمــن  المشــروع  غيــر  التهجيــر   أن  هــو  الهــام  والأمــر 

الإقليــم المحتــل. فالتعليــق علــى المــادة )49( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة يشــير إلــى أن هــذه الممارســة كانــت 

قــد اســتخدمت مــن قبــل ســلطات احتــال »لأســباب سياســية وعنصريــة أو مــن أجــل، كمــا ادعــت، اســتعمار 

فــي  رغبتهــم  أكــدوا  قــد  أنفســهم  والمســتوطنين  الإســرائيليين  المســؤولين  فــإن  الحقيقــة  وفــي  الأرا�ضــي«.  تلــك 

الأرض  وفــي  المدينــة،  فــي  إســرائيليين  مســتوطنين  توطيــن  خــال  مــن  للقــدس  الســكانية  الطبيعــة  تغييــر 

عامــة.  بصــورة  المحتلــة  الفلســطينية 

   العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة  85

للأمــم المتحــدة )XXI( 2200A المــؤرخ فــي 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966، تاريــخ بــدء النفــاذ: 3 كانــون الثاني/ينايــر 1976، المــادة )11(.  

   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1966، المادة )12(. 86
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فــرض حالــة مــن الانقطــاع: سياســات إســرائيل 
وإعاقــة  الفلســطينية  المؤسســات  تجــاه 

الدينيــة  الممارســات 

وجــه  علــى  القديمــة  وللبلــدة  لفلســطين،  والثقافيــة  والاجتماعيــة  التعليميــة  العاصمــة  القــدس  تمثــل 

قيمتهــا  فــي  القديمــة  البلــدة  تقتصــر  لا  وعليــه،  للفلســطينيين.  الدينيــة  الحيــاة  فــي  مركــزي  دور  التحديــد 

ملموســة  وغيــر  ملموســة  آثــار  إلــى  تتعداهــا  بــل  العميقــة،  التاريخيــة  الأهميــة  علــى  للفلســطينيين  بالنســبة 

مجموعــة  إســرائيل  وضعــت  الروابــط،  هــذه  وتســهيل  احتــرام  مــن   
ً

وبــدل ككل.  الفلســطيني  المجتمــع  علــى 

متنوعــة مــن السياســات والممارســات الراميــة إلــى  فصــل الفلســطينيين كافــة عــن البلــدة القديمــة، ولضمــان 

فيهــا. أنشــطة  أي  أو  بالمدينــة  ودينيــة  واجتماعيــة  تعليميــة  روابــط  أي  نطــاق  علــى  ســيطرتها 

أ. استهداف المؤسسات التعليمية والثقافية والاجتماعية

مــن  مباشــر  لاســتهداف  القــدس  فــي  والثقافيــة  والاجتماعيــة  التعليميــة  الفلســطينية  المؤسســات  تتعــرض 

هــذه  وتعانــي  الإســرائيلية،  الســلطات  قبــل 

الإســرائيلية  السياســات  مــن  المؤسســات 

وتشــير  الاحتــال.  بــدء  منــذ  الأوســع 

التقديــرات إلــى أنــه منــذ عــام 1967 أغلقــت 

إســرائيل أكثــر مــن 120 مؤسســة اجتماعيــة 

وثقافيــة وسياســية فــي القــدس.87 فــي شــباط/

الأوروبــي  الاتحــاد  ممثــل  عبــر   2019 فبرايــر 

الشــرقية،  القــدس  فــي  إغــاق مؤسســات فلســطينية  ]إســرائيل[  أســفه »لتمديــد  القــدس ورام الله عــن  فــي 

الغرفــة التجاريــة الصناعيــة العربيــة، والتــي يســتمر منعهــا مــن العمــل علــى مــدار  بيــت الشــرق و  بمــا فيهــا 

الشــرقية  القــدس  فــي  الفلســطيني   المؤسســاتي   الغيــاب    « أن  إلــى  وأشــار  الماضيــة«،   
ً
عامــا الثمانيــة عشــر 

   دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، استفسار بالبريد الإلكتروني تم الرد عليه بتاريخ 26 آذار/مارس 2019. 87

القتــل.  مــن  آخــر  نــوع  "هنــاك 

ــا. يقتلونهــا مــن  القــدس يجــري خنقه

ذلك." إظهــار  دون 

- عمر غرابلي، مدير دار الأيتام  الإسلامية الصناعية.
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يســتمر بالتأثيــر ســلبًا علــى المناحــي السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للفلســطينيين المقيميــن 
الأرض«.88 علــى  الأمنــي  الوضــع  علــى  ســلبًا  التأثيــر  إلــى  بالإضافــة  فيهــا 

وكمــا هــو الحــال فــي أنحــاء المناطــق الأخــرى مــن القــدس، تضــررت المؤسســات الفلســطينية فــي البلــدة القديمــة 

بســبب العــزل والشــرذمة  التــي  فرضتهــا إســرائيل علــى المدينــة، وبســبب المضايقــات والإغــاق الــذي تتعــرض 

لــه مــن قبــل الســلطات الإســرائيلية. 

1. برج اللقلق

ــة بحــارة المســلمين. وتقــدم 
ّ
تأسســت »جمعيــة مركــز بــرج اللقلــق المجتمعــي« عــام 1991 فــي منطقــة بــاب حُط

توفــر  كمــا  والبالغيــن.  الأطفــال  مــن  لــكل  المتنوعــة  البرامــج  مــن  وغيرهــا  وترفيهيــة  رياضيــة  برامــج  الجمعيــة 

إلــى »حمايــة الأرض  أيضًــا  لهــا. وتهــدف الجمعيــة  الحاجــة  أمــس  فــي  هــو  للمجتمــع المحلــي  مســاحة مفتوحــة 

مــن أي نــوع مــن الاســتيطان المســتقبلي أو المصــادرة ولضمــان بقائهــا مفتوحــة أمــام ســكان البلــدة القديمــة  

الإســرائيلية  للســلطات  رئيسًــا  ــا 
ً
هدف صــارت  فقــد  وموقعهــا  الجمعيــة  لمســاحة  ونظــرًا  إليهــا«.89  والوصــول 

والجماعــات الاســتيطانية. فعلــى ســبيل المثــال، اســتهدفت »عطيريــت كوهانيــم« المنطقــة عــام 1996، بهــدف 
بيــوت للمســتوطنين وكنيــس ومدرســة دينيــة بجوارهــا.90 بنــاء 

وهنــاك الآن ثلاثــة أوامــر هــدم معلقــة ضــد الجمعيــة، بمــا فيهــا الدفيئــة الزراعيــة والخيمــة )المظلــة( والمــدرج 

القــدم.91  وكانــت قــوات الاحتــال الإســرائيلية قــد داهمــت الجمعيــة خــال الجمعــة  الخــاص بملعــب كــرة 

الأولــى مــن شــهر رمضــان عــام 2019 لإزالــة مجســم »فانــوس رمضــان« بحجــة عــدم وجــود تصريــح بإقامتــه.92 

وبعــد رفــع الأمــر للمحكمــة تقــرر الإبقــاء عليــه حتــى نهايــة رمضــان.

وتقــوم قــوات الاحتــال الإســرائيلي بانتظــام بمداهمــة الجمعيــة ومضايقــة الأطفــال والموظفيــن هنــاك. وعلــى 

ســبيل المثــال، فــي 22 تشــرين الثانــي نوفمبــر 2014، داهمــت قــوات الاحتــال الجمعيــة وفتشــتها لأكثــر مــن 

   بيــان محلــي صــادر عــن الاتحــاد الأوروبــي حــول تمديــد إغــاق مؤسســات فلســطينية فــي القــدس الشــرقية، مكتــب ممثــل الاتحــاد الأوروبــي )الضفــة  88

الغربيــة وقطــاع غــزة، الأونــروا(، 12 شــباط/فبراير 2019، متــاح علــى:
<https//:eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/58003/node_58003/ar>.

   من نحن: أهداف الجمعية، جمعية مركز برج اللقلق المجتمعية، متاح على: 89

<https://www.burjalluqluq.org/home/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9/?lang=ar>.

 انظر: 90
 “Children’s Playground, Women’s Recreation Tent among Latest Targets as Israel Intensifies Oppression of Old City Palestinians” (WAFA, 
29 March, 2017), available at:  <http://english.wafa.ps/page.aspx?id=zxEj4ca9232955853azxEj4c>.

   مقابلة مع منتصر دكيدك، مدير برج اللقلق، 20 نيسان/أبريل 2019. 91

   المرجع نفسه. 92

https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/58003/node/58003_ar
https://www.burjalluqluq.org/home/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9/?lang=ar
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=zxEj4ca9232955853azxEj4c
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.93 وأشــار مديــر الجمعيــة 
ً

ســاعتين، واقتحمــت أيضًــا روضــة الأطفــال التــي كان حاضــرًا فيهــا حوالــي 40 طفــا
إلــى أن الحادثــة تســببت للأطفــال بالخــوف والهلــع.94

2. دار الأيتام الإسلامية الصناعية

قــدم التدريــب المهنــي للصِبيــة 
ُ
سســت دار الأيتــام الإســامية الصناعيــة عــام 1922 لتكــون مَهجعًــا ومدرســة ت

ُ
 أ

مســاحة  للمبنــى  كان  والما�ضــي  وفــي  والشــباب. 

قــدم 
ُ
وت للفتيــات.95  ومســاحة  للمســنين  خاصــة 

مجــالات  فــي  المهنــي  التدريــب  حاليًــا  الأيتــام  دار 

الكهربائيــة  والتوصيــات  النجــارة  بيــن  تتــراوح 

ببرامجهــا  وتشــتهر  المجــالات،  مــن  وغيرهــا 

يحمــل   هــذا  والنشــر.  الطباعــة  علــى  التدريبيــة 

تاريخيــة،  أهميــة  المدرســة   يضــم  الــذي  المبنــى 

المملوكيــة،  الفتــرة  خــال  قصــرًا  كان  حيــث 

ولاحقًــا اســتخدم مقــرًا لمتصرفيــة القــدس خــال 
العثمانيــة.96 الفتــرة 

وأكــد مديــر دار الأيتــام، عمــر غرابلــي، علــى الأهميــة التاريخيــة للمدرســة بالنســبة للعالــم العربــي، مــن خــال 

المدرســة  تعيشــها  التــي  الحاليــة  العزلــة  علــى  وشــدد  المنطقــة،  أنحــاء  فــي  للعمــل  توجهــوا  الذيــن  الخريجيــن 

حاليًــا بســبب الاحتــال. حيــث وصــف كيفيــة تغيّــر تركيبــة المدرســة نتيجــة لإقامــة إســرائيل فــي عــام 1948، 

واحتلالهــا وسياســاتها ذات الصلــة.

أنحــاء فلســطين. وبعــد  فــي الأصــل كان فيهــا طــاب مــن كل  فــي عــام 1922.  سســت المدرســة 
ُ
»أ

إنشــاء إســرائيل فــي عــام 1948، لــم يعــد فيهــا طــاب فلســطينيون مــن داخــل الخــط الأخضــر. 
ومــع  الاحتــال.  وبدايــة   1967 عــام  لغايــة  العربــي  العالــم  أنحــاء  مــن جميــع  طــاب  فيهــا  وبقــي 

الحضــور«.97 الغربيــة  الضفــة  مــن  الطلبــة  بمقــدور  يعــد  لــم  الجــدار،  إســرائيل  إقامــة 

   »قوات الاحتلال تقتحم مقر وروضة أطفال جمعية برج اللقلق المجتمعي«، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، متاح على: 93

<https//:www.raya.ps/news.878746/html >.

   المرجع نفسه. 94

   فيديو: »مائة عام من العطاء«، قناة الكوفية، متاح على: 95

<http//:www.daralaytam.ps/en/a-hundred-years-of-giving-the-palestinian-kufiya-channel>.

   المرجع نفسه. 96

   مقابلة مع عمر غرابلي، مدير دار الأيتام الإسلامية الصناعية، 2 آب/أغسطس 2018.   97

دار الأيتــام الإســامية الصناعيــة  © الحــق

https://www.raya.ps/news/878746.html
http://www.daralaytam.ps/en/a-hundred-years-of-giving-the-palestinian-kufiya-channel
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العيزريــة  فــي  لهــا  فــرع  فتــح  الأيتــام  دار  قــررت  الضــم،  جــدار  بســبب  ذلــك  فــي  بمــا  المدرســة،  لعــزل  ونتيجــة 

وتقديــم  علــى مســاعدة  القديمــة  البلــدة  فــي  الموقــع  يركــز  بينمــا  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الفلســطينيين  لخدمــة 

القــدس. لســكان  التدريــب 

3. مركز نضال

وثقافيــة،  تعليميــة  أنشــطة  ينظــم  2000، وكان  عــام  فــي  بالقــدس  القديمــة  البلــدة  فــي  نضــال  افتتــح مركــز 

وصــادرت    ،2005 عــام  المركــز   مقــر  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات  داهمــت  الصيفيــة.  المخيمــات  فيهــا  بمــا 

تمــوز/ فــي  قــوات الاحتــال الإســرائيلية  مــن قبــل  لهــا  الوقــت. وكان الإغــاق الأول  فــي ذلــك  بعــض أجهزتهــا  

يوليــو 2019، حيــث أغلِقــت بالقــوة وبشــكل دائــم بعــد أشــهر قليلــة.98 وادعــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي 

أن  القا�ضــي  »أخبرنــا  بالقــول:  للمركــز  الســابق  المديــر  أفــاد  مــن جهتــه  »أمنيــة«؛  جــاء لأســباب  الإغــاق  أن 

قــرار الإغــاق مبنــي علــى معلومــات ســرية لــم يســمح لنــا، بالطبــع، بالاطــاع عليهــا«.99 ولــم توجــه تهــم فــي ذلــك 

الوقــت. وهــو مــا أشــار إليــه موظــف ســابق، حيــث قــال فــي أعقــاب الإغــاق فــي عــام 2009: 

»حتــى أنهــم لــم يفتشــوا الغــرف أو الأشــخاص. كانــوا يعلمــون بأنهــم لــن يجــدوا شــيئًا... يعرفــون 
مجــرد  هــذه  القــدس...  ونســاء  أطفــال  لصالــح  فحســب  وتنمويــة  ثقافيــة  أنشــطة  ننظــم  أننــا 

إســرائيل«.100 القــدس عاصمــة  مــن خطــوات جعــل  خطــوة 

خطــوات  تخــذ 
ُ
ت فلــم   ،2014 عــام  القديمــة  البلــدة  فــي  المغلــق  المكتــب  نظفــوا  الأشــخاص  بعــض  أن  ورغــم 

فيــد بــأن قــوات الاحتــال الإســرائيلية وجهــت تهديــدات لــه. وقــام طاقــم مركــز 
ُ
إضافيــة لإعــادة فتحــه، حيــث أ

نضــال بفتــح مكتــب لهــم فــي حــي شــعفاط بالقــدس عــام 2012، إلا أن قــوات الاحتــال الإســرائيلي داهمتــه 
وأغلقتــه عــام 101.2015

 The Observers, “Israel puts pressure on Palestinian organisations to leave East Jerusalem” (France 24, 21 September 2012),    98

available at:  https://observers.france24.com/en/20120921-israel-puts-pressure-palestinian-organisations-leave-east-jerusalem-

nidal-cultural-centre-closed-old-city

.Id   99

Latest news from the Nidal Centre”, (Taayoush, 1 January 2010), available at:  http://taayoush.be/spip.php?article110“   100

   معلومات قدمها محمود جدة بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2019.  101

https://observers.france24.com/en/20120921-israel-puts-pressure-palestinian-organisations-leave-east-jerusalem-nidal-cultural-centre-closed-old-city
https://observers.france24.com/en/20120921-israel-puts-pressure-palestinian-organisations-leave-east-jerusalem-nidal-cultural-centre-closed-old-city
http://taayoush.be/spip.php?article110


احتــال البلــدة القديمة في القدس | سياســات العزل والترهيــب والتحويل الإسرائيلية

A L -HAQ

33

ب. الاعتــداءات والقيــود علــى الوصــول إلــى الأماكــن المقدســة فــي 
البلــدة القديمــة

تحتضــن  البلــدة القديمــة بالقــدس  أماكــن دينيــة مهمــة للديانــات الإبراهيميــة الثــاث. ومــع ذلــك، اتخــذت 

إســرائيل منــذ بدايــة الاحتــال مجموعــة مــن التدابيــر التــي تعيــق حريــة الفلســطينيين فــي العبــادة، ورافــق ذلــك 

إلــى حــد بعيــد. وبإقدامهــا علــى ذلــك، تثبــت إســرائيل  خلــق روايــة للأماكــن المقدســة تســتثني الفلســطينيين 

مــرة أخــرى أن سياســاتها المنهجيــة والتمييزيــة تســتهدف الفلســطينيين بأكملهــم، بغــض النظــر عــن  الديــن. 

ــة العبــادة للمســلمين  1. الاعتــداءات علــى الحــرم القدســي الشــريف وحري
ــطينيين الفلس

منــذ عــام 1967، يتعــرض الحــرم القد�ســي الشــريف، ثالــث أقــدس موقــع فــي الإســام، لاســتهداف إســرائيلي 

منتظــم تنفــذه كل مــن الســلطات الرســمية والجماعــات الاســتيطانية. وقــد ألحقــت السياســات والممارســات 

بيــن  مــا  وتنوعــت  الديــن،  حريــة  فــي  الفلســطينيين  حــق  علــى  وأثــرت  نفســه،102  بالموقــع   
ً
أضــرارا الإســرائيلية 

البرلمــان  فــي  قوانيــن  وســن  الجماعيــة،  العقوبــات  وســائل  مــن  كوســيلة  القد�ســي  للحــرم  إغــاق  عمليــات 

المقــدس.  للموقــع  القائــم  الوضــع  تغييــر  إلــى  تهــدف  الإســرائيلي 

وتتجــاوز التقييــدات المفروضــة  علــى وصــول الفلســطينيين إلــى الحــرم القد�ســي الشــريف بكثيــر نظــام الهويــات 
دخــول  مــن  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  بقيــة  مــن  الفلســطينيين  يمنــع  والــذي  إســرائيل،  تفرضــه  الــذي 

القــدس، حيــث أن هــذه التقييــدات تشــمل أيضًــا أشــكال الحظــر المنتظمــة والتعســفية للفلســطينيين )مــن 

القــدس أو غيرهــا مــن المناطــق( التــي تمنعهــم مــن دخــول البلــدة القديمــة والمســجد الأق�صــى، بمــا فــي ذلــك 

 See: UNESCO Decision 40 COM 7A.13, Old City of Jerusalem and its Walls (site proposed by Jordan) (C 148 rev), 2016, available   102

at:  https://whc.unesco.org/en/decisions/6818

مداخــل  أحــد  خــارج  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات  تواجــد 
الحــق  © الأقصــى 

أحــد  خــارج  لصبــي  تتعــرض  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات 
الحــق   ©  2017 آب/أغســطس  فــي  الأقصــى  مداخــل 

https://whc.unesco.org/en/decisions/6818
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مــن خــال عمليــات الإغــاق للحــرم القد�ســي نفســه.103 وكثيــرًا مــا تكــون القيــود التعســفية قائمــة علــى أســاس 

النــوع الاجتماعــي والعمــر. علــى ســبيل المثــال، بتاريــخ 21 أيلول/ســبتمبر 2015، وثقــت مؤسســة الحــق منــع 

قــوات الاحتــال الإســرائيلي الرجــال تحــت ســن الخمســين عامًــا مــن دخــول الحــرم القد�ســي، بينمــا منعــت فــي 
اليــوم التالــي، 22 أيلول/ســبتمبر، الرجــال تحــت ســن الأربعيــن.104

كمــا أن تخفيــف إســرائيل للقيــود المفروضــة علــى دخــول حَمَلــة هويــة الضفــة الغربيــة أيــام الجمعــة خــال 

شــهر رمضــان  يســلط المزيــد مــن الضــوء علــى الطبيعــة التعســفية لمثــل هــذه الإجــراءات. علــى ســبيل المثــال، 

خلال شــهر رمضان من العام 2019، سُــمح بدخول الأولاد دون ســن 13، والرجال فوق الأربعين، والنســاء 
كافــة.105

خــال  مــن  الإســرائيلي،  الاحتــال  قــوات  هدفــت  كمــا 

إغــاق البوابــات المؤديــة إلــى الحــرم القد�ســي، ومــن خــال 

إلــى  مدخــل،  كل  علــى  مكثــف  تواجــد  علــى  المحافظــة 

تعطيــل ومراقبــة وترويــع المصليــن الفلســطينيين. وتضمــن 

 ،2003 عــام  عســكري  بقــرار  الرحمــة  بــاب  إغــاق  ذلــك 

المداخــل  علــى  المعــادن  عــن  الكشــف  أجهــزة  وأيضًــا وضــع 

المفتوحــة فــي العــام 2017، والتــي أزيلــت لاحقًــا فــي أعقــاب 
واســعة.106 احتجاجــات 

إســرائيل  لجــأت  الأق�صــى،  المســجد  أهميــة  إلــى  وبالنظــر 

ضــد  الفــردي  الدخــول  حظــر  اســتخدام  إلــى  أيضًــا 

آذار/ ففــي  العقوبــة.  أشــكال  مــن  كشــكل  فلســطينيين 

فيــد 
ُ
مــارس 2019، فــي أعقــاب إعــادة فتــح بــاب الرحمــة، أ

 انظر: 103
 See for example: Al-Haq, “Palestinian Harassed As Israeli Extremists Overtake Al-Aqsa Mosque” ( 23 February 2012), available at:  
<http://www.alhaq.org/documentation/weekly-focuses/535-palestinian-harassed-as-israeli-extremists-overtake-al-aqsa-mosque>; 
Al-Haq, “Al-Haq Action Alert: International community must take concrete action to end Israel’s aggression against Al-Aqsa” (30 October 
2014), available at:  <http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/864-al-haq-action-alert-international-community-
must-take-concrete-action-to-end-israels-aggression-against-al-aqsa>.

Supra note 6, p.33   104

 انظر: 105
 “Tens of thousands attend second Friday of Ramadan in Jerusalem’s Al-Aqsa” ( WAFA, 17 May 2019) available at:  <http://english.wafa.
ps/page.aspx?id=BskvL8a110412865530aBskvL8>.

Supra note 8, p.2   106

فلســطينيون ممنوعــون مــن دخــول الأقصــى يصلــون 
 26 فــي  القديمــة  البلــدة  شــوارع  أحــد  فــي  خارجــه 

الحــق  ©  2014 أيلول/ســبتمبر 

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/864-al-haq-action-alert-international-community-must-take-concrete-action-to-end-israels-aggression-against-al-aqsa
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/864-al-haq-action-alert-international-community-must-take-concrete-action-to-end-israels-aggression-against-al-aqsa
http://www.alhaq.org/documentation/weekly-focuses/535-palestinian-harassed-as-israeli-extremists-overtake-al-aqsa-mosque
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/864-al-haq-action-alert-international-community-must-take-concrete-action-to-end-israels-aggression-against-al-aqsa
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/864-al-haq-action-alert-international-community-must-take-concrete-action-to-end-israels-aggression-against-al-aqsa
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=BskvL8a110412865530aBskvL8
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=BskvL8a110412865530aBskvL8
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بأنهــا حظــرت دخــول 133 فلســطينيًا إلــى الحــرم القد�ســي، بمــن فيهــم مســؤولين فــي الأوقــاف الإســامية.107 

وقــد أضحــت هــذه الإجــراءات أداة اعتياديــة تســتغلها إســرائيل. فعندمــا اســتُهدف الحــرم القد�ســي فــي تمــوز/

يوليــو 2017، وثقــت مؤسســة الحــق اتصــال الســلطات الإســرائيلية مــع 18 مــن موظفــي الأوقــاف الإســامية 

حيــث »حُظــر عليهــم دخــول الحــرم القد�ســي مــن دون توضيــح الإطــار الزمنــي. وأعطــي موظــف واحــد فقــط 

أمــرًا رســميًا مكتوبًــا يحظــر عليــه الدخــول لأربعــة أشــهر«.108 وأيضًــا أحيطــت مؤسســة الحــق علمًــا فــي الســابق 

إلقــاؤه   بزعــم   2014 نيســان/أبريل   18 فــي  الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  احتجزتــه  فلســطيني  صبــي  بقضيــة 

الحجــارة، وهــو مــا أنكــره. الصبــي، والــذي كان عمــره 13 عامًــا وقــت الحادثــة، أوقِــف لحوالــي ســت ســاعات 

قبــل أن »يُطلــق ســراحه بشــرط عــدم دخولــه الحــرم القد�ســي لثلاثــة أســابيع«.109 ولا تعتبــر حــالات الحظــر 

الإســرائيلية.  للسياســة  ثابتــة  تمثــل ســمة  بــل  أمــرًا فريــدًا،  هــذه 

2. عرقلة إسرائيل لحرية العبادة للمسيحيين الفلسطينيين

فــإن  الفلســطينيين،  كل  لعلــى  التصاريــح  ونظــام  الحركــة  علــى  إســرائيل  تفرضهــا  التــي  للقيــود  نتيجــة 

 عــن 
ً
المســيحيين الفلســطينيين  الذيــن يعيشــون فــي بقيــة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تجــري عرقلتهــم أيضــا

فيــد بــأن مــا بيــن 
ُ
الوصــول إلــى القــدس، بمــا فــي ذلــك خــال فتــرات الأعيــاد. ففــي عيــد الفصــح عــام 2019 أ

800 و900 فلســطيني مــن غــزة تقدمــوا بطلبــات بتصاريــح لزيــارة المواقــع المقدســة فــي الضفــة الغربيــة، بمــا 

فــي الضفــة الغربيــة.110 إلا أن  القاطنيــن  مــع أقاربهــم  البلــدة القديمــة، وللاحتفــال  فــي  القيامــة  فيهــا كنيســة 

 
ً

إســرائيل منحــت وبشــكل تعســفي تصاريــح لـــ 200 فلســطيني فــوق ســن الـــ 55 عامًــا للذهــاب إلــى الأردن بــدل

فيــد بــأن إســرائيل ســمحت لـــ 
ُ
مــن الضفــة الغربيــة.111 وفــي أعقــاب انتقــادات واســعة، وبعــد عيــد الفصــح، أ

300 فلســطيني مــن غــزة بالســفر إلــى الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس، خــال عيــد الفصــح الأرثوذك�ســي.112

 انظر: 107
 “Israel bans 133 Jerusalemites from Al-Aqsa Mosque” (Middle East Monitory, 5 March 2019), available at:  <https://www.
middleeastmonitor.com/20190305-israel-bans-133-jerusalemites-from-al-aqsa-mosque/>.

.Supra note 8   108

.Supra note 104, Action Alert   109

 انظر: 110
 Jack Khoury, “Hundreds of Gazans Asked to Celebrate Easter in Jerusalem - Israel Let 200 Go to Jordan” (Haaretz, 17 April 2019), 
available at: <https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-hundreds-of-gazans-asked-to-celebrate-easter-in-
jerusalem-israel-let-200-travel-to-jordan-1.7133802>.

.Id   111

 انظر: 112
 Adam Ragson, “PA: 300 Gazan Christians permitted to enter Jerusalem for Easter as of Tuesday” (Times of Israel, 23 April 2019), available 
at:  <https://www.timesofisrael.com/pa-300-gazan-christians-permitted-to-enter-jerusalem-for-easter-as-of-tuesday/>.

https://www.middleeastmonitor.com/20190305-israel-bans-133-jerusalemites-from-al-aqsa-mosque/
https://www.middleeastmonitor.com/20190305-israel-bans-133-jerusalemites-from-al-aqsa-mosque/
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-hundreds-of-gazans-asked-to-celebrate-easter-in-jerusalem-israel-let-200-travel-to-jordan-1.7133802
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-hundreds-of-gazans-asked-to-celebrate-easter-in-jerusalem-israel-let-200-travel-to-jordan-1.7133802
https://www.timesofisrael.com/pa-300-gazan-christians-permitted-to-enter-jerusalem-for-easter-as-of-tuesday/
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 ويواجــه الفلســطينيون مــن حَمَلــة هويــات الضفــة الغربيــة أيضًــا رفــض إســرائيل التعســفي لإصــدار تصاريــح 
لهــم للدخــول إلــى القــدس خــال الأعيــاد المســيحية.113 فقــد شــدد أحــد الفلســطينيين علــى أهميــة الوصــول 

عــرّف أطفالــي علــى الكنيســة ]كنيســة القيامة[...وحلمــي أن أتمكــن مــن أخــذ 
ُ
 »أريــد أن أ

ً
إلــى القــدس، قائــا

كل أطفالــي إلــى الكنيســة خــال عيــد الفصــح«.114 وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه حتــى عنــد التمكــن مــن الدخــول إلــى 

القــدس، فــإن هنــاك عوائــق تضعهــا إســرائيل أمــام الحركــة داخــل البلــدة القديمــة خــال الفصــح،  مــا يقيــد 

الوصــول إلــى كنيســة القيامــة، إلــى جانــب مناطــق أخــرى.

»أحــد  مواكــب  خــال  ســنويًا  الفلســطينيين  ومضايقــة  بمراقبــة  أيضًــا  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات  وتقــوم 

الاعتــداء  المضايقــات  تضمنــت  وقــد  القديمــة.  البلــدة  إلــى  تدخــل  والتــي  الشــرقية،  القــدس  فــي  الشــعانين« 

علــى الشــبان المســيحيين الفلســطينيين والرهبــان واعتقالهــم علــى خلفيــة »رفعهــم العلــم الفلســطيني ضمــن 
عشــرات الأعــام التــي يرفعهــا الحجــاج القادمــون مــن دول عديــدة حــول العالــم«.115

 انظر: 113

 Judith Sudilovsky, “Some West Bank Christians don’t get Easter permits to enter Jerusalem” (Catholic News Service, 28 March 2016), 

available at:  <https://www.catholicnews.com/services/englishnews/2016/some-west-bank-christians-dont-get-easter-permits-to-

enter-jerusalem.cfm>.

.Id   114

 انظر: 115
 Palestinian Liberation Organization Negotiations Affairs Department, “Celebrating Easter in occupied Jerusalem: The Resurrection 
of Hope to Freedom” (15 April 2019), available at: <https://www.nad.ps/en/media-room/media-briefs/celebrating-easter-occupied-
jerusalem-resurrection-hope-freedom>.

أحــد  مواكــب  وتوثــق  تراقــب  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات 
ــق  ــان/أبريل 2019 © الح ــوم 14 نيس ــباط ي ــاب الأس ــى ب ــعانين عل الش

قــوات الاحتــال الإســرائيلية تعرقــل الوصــول إلــى كنيســة 
القيامــة فــي الجمعــة الحزينــة، 3 نيســان/أبريل 2015 © الحــق

https://www.catholicnews.com/services/englishnews/2016/some-west-bank-christians-dont-get-easter-permits-to-enter-jerusalem.cfm
https://www.catholicnews.com/services/englishnews/2016/some-west-bank-christians-dont-get-easter-permits-to-enter-jerusalem.cfm
https://www.nad.ps/en/media-room/media-briefs/celebrating-easter-occupied-jerusalem-resurrection-hope-freedom
https://www.nad.ps/en/media-room/media-briefs/celebrating-easter-occupied-jerusalem-resurrection-hope-freedom
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ج. معايير القانون الدولي واجبة التطبيق

اتخــاذ  إلــى  الأطــراف  الــدول  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  يدعــو 

كل  بحــق  تقــرّ  أن  وإلــى  مطــردة«.116  وثقافيــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة  »تنميــة  تحقيــق  شــأنها  مــن  تدابيــر 

الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  وأكــدت  الثقافيــة.118  الحيــاة  فــي  المشــاركة  وفــي  التعليــم117  فــي  فــرد 

الثقافــة: أن  علــى  والثقافيــة  والاجتماعيــة 

والمكتــوب،  الشــفوي  والأدب  واللغــة،  الحيــاة،  أســاليب  أخــرى،  أمــور  ضمــن  “تشــمل، 
والموســيقى والأغانــي، والاتصــال غيــر الشــفوي، والديــن أو مجموعــات المعتقــدات، والطقــوس 
الطبيعيــة  والبيئــات  التكنولوجيــا،  أو  الإنتــاج  وأســاليب  والألعــاب،  والرياضــة  والاحتفــالات، 
والاصطناعيــة، والمــأكل والملبــس والمــأوى، والفنــون والعــادات والتقاليــد التــي مــن خلالهــا يعبــر 
لوجودهــم،  يعطونــه  الــذي  والمعنــى  إنســانيتهم  عــن  والمجتمعــات  الأفــراد  ومجموعــات  الأفــراد 

حياتهــم«.119 علــى  المؤثــرة  الخارجيــة  للقــوى  مواجهتهــم  تمثــل  التــي  للعالــم  رؤيتهــم  ويكونــون 

إن التوافــر وإمكانيــة الوصــول همــا عنصــران مــن العناصــر الضروريــة والمترابطــة لإعمــال الحــق فــي المشــاركة 

 مــن الوفــاء بواجباتهــا بوصفهــا الســلطة القائمــة بالاحتــال، 
ً
فــي الحيــاة الثقافيــة والحــق فــي التعليــم.120 وبــدل

فــي القــدس، وفــي  فقــد عملــت إســرائيل علــى الإبقــاء علــى توافــر محــدود للمؤسســات التعليميــة والثقافيــة 

إلــى إعاقــة وصــول الســكان الفلســطينيين الرازحيــن تحــت  البلــدة القديمــة علــى وجــه الخصــوص، وســعت 

المــادة  بموجــب  ملزمــة  إســرائيل  أن  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  برمّتهــا.  والمواقــع  المؤسســات  تلــك  إلــى  الاحتــال 

)50( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بـــ »حســن تشــغيل المنشــآت المخصصــة لرعايــة الأطفــال«، والتــي تشــمل 
الطبــي«.121 أو  التعليمــي  أو  الاجتماعــي  الطابــع  والمؤسســات ذات  »الهيئــات 

لحقــوق  الدولــي  والقانــون  الإنســاني  الدولــي  القانــون  بموجــب  محمــي  أيضًــا  الديــن  اعتنــاق  فــي  الحــق  إن 

الإنســان. حيــث أن المــادة )27( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والمــادة )46( مــن قواعــد لاهــاي تؤكــدان علــى 

الدينيــة. وممارســاتهم  معتقداتهــم  فــي  المحمييــن  الأشــخاص  حــق 

   المادة )6( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 116

   المادة )13( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 117

   المادة )15( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 118

   التعليــق العــام رقــم 21، حــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة )المــادة 15، الفقــرة 1)أ( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة  119

والاجتماعيــة والثقافيــة(، 21 كانــون الأول/ديســمبر E/C.12/GC/21 ،2009، الفقــرة 13. 

   المرجع نفسه، الفقرة 16 والتعليق العام رقم 13: الحق في التعليم )المادة 13(، 8 كانون الأول/ديسمبر E/C.12/1999/10 ،1999، متاح على: 120

 https://undocs.org/ar/E/C.12/1999/10

   التعليق على المادة )50( من اتفاقية جنيف الرابعة. 121

https://undocs.org/ar/E/C.12/1999/10
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والطقــوس  والشــعائر  »الفرائــض  تشــمل  الديــن  أن حريــة ممارســة  علــى   )27( المــادة  علــى  التعليــق  وينــص 

الدينيــة«. ويؤكــد كذلــك علــى أن »الأشــخاص المحمييــن فــي إقليــم طــرف فــي النــزاع أو فــي إقليــم محتــل يجــب 
أن يكونــوا قادريــن علــى ممارســة دينهــم بحريــة، دون قيــود باســتثناء تلــك الضروريــة للمحافظــة علــى القانــون 

فــي  الحــق  علــى  أيضًــا  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  أكــد  كمــا  العامــة«.122  والآداب 

والممارســة  الشــعائر  وإقامــة  بالتعبــد  معتقــده  أو  دينــه  »إظهــار  فــي  إنســان  لــكل  والحريــة  الديــن  اعتنتــاق 

والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــأ أو علــى حــدة«.123 ولا يجــوز إخضــاع حريــة الإنســان فــي إظهــار 

دينــه »إلا للقيــود التــي يفرضهــا القانــون والتــي تكــون ضروريــة لحمايــة الســامة العامــة أو النظــام العــام أو 
الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم الأساســية«.124

   التعليق على المادة )27( من اتفاقية جنيف الرابعة. 122

   المادة )18( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 123

   المرجع نفسه، المادة )18(3. 124
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الإخضاع الاقتصادي للبلدة القديمة

"يريــد ]الإسرائيليــون[ نتيجــة �سيا�ســية مــن هــذا الظــم  الاقتصــادي... 

الهــدف هــو دفــع النــاس خــارج المدينــة ]وراء جــدار الفصــل[. لكــن في 

البدايــة خــارج البــدة القديمــة".

- زياد الحَموري، مؤسس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية125

مــن خــال قطــاع  الفلســطينية،    الســابق مركــزًا للحيــاة الاقتصاديــة  فــي  القــدس الشــرقية كانــت  رغــم أن 

باقــي  عــن  اقتصــادي«  »فصــل  مــن  عانــت  فقــد  و1967،   1948 عامــي  بيــن  ازدهــر  الــذي  القــوي  الســياحة 

بــه مــن سياســات.126 ونجــم عــن ذلــك أن  الأرض الفلســطينية المحتلــة نتيجــة للضــم الإســرائيلي ومــا تعلــق 

البلــدة القديمــة، التــي وصفهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( ،  بأنهــا »أهــم الأرصــدة 

أصحــاب  فيهــا  ــرك 
ُ
ت إســرائيل،  فرضتهــا  عُزلــة  إلــى  دُفعــت  الشــرقية،127  القــدس  لاقتصــاد  الاســتراتيجية« 

بأنفســهم. أمورهــم  ليتدبــروا  والتجــار  التجاريــة  الأعمــال 

هــذا وقــد أوجــدت الســلطات الرســمية الإســرائيلية والمنظمــات الاســتيطانية ومنظمــو  الجــولات الســياحية 

أيضًــا  لكــن   ،
ً
مباشــرة الأعمــال  وأصحــاب  المتجوليــن  والباعــة  التجــار  اســتهداف  إلــى  فقــط  تســعى  لا  بيئــة 

المســتهلكين المحتمليــن الذيــن يدخلــون البلــدة القديمــة. ونتيجــة لذلــك، حيــث تتأرجــح المبيعــات نظــرًا لهــذه 

السياســات، يواجــه أصحــاب الأعمــال التجاريــة صعوبــات متواصلــة فــي مجــاراة الضرائــب وضريبــة الأمــاك 

القضايــا  مــن  بعضًــا  الأونكتــاد  ولاحظــت  بهــم.  محدقــة  أخــرى  تهديــدات  تفــادي  يحاولــون  بينمــا  )أرنونــا(، 

 انظر: 125
 Mya Guarnieri, “Old problems in Jerusalem Old City” (IRIN, 23 November 2015), available at:  <https://www.refworld.org/
docid/5656cc4c4.html>

Supra note 51, p.4, 11   126

Id. at p.28   127

https://www.refworld.org/docid/5656cc4c4.html
https://www.refworld.org/docid/5656cc4c4.html
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التمييزيــة المحيطــة بالأرنونــا، بمــا فيهــا »مســتوى إنفــاق البلديــة فــي القــدس الشــرقية، وهــو مســتوى متــدنٍّ 

علــى نحــو غيــر متناســب... مقارنــة بمــا هــي عليــه فــي مــدن إســرائيل« علــى الرغــم مــن أن أعلــى معــدل لضريبــة 

ل فــي القــدس.128 ولوحــظ كذلــك أنــه »فــي عــام 2009، دفــع الفلســطينيون مــا نســبته نحــو 55  الأرنونــا يُســجَّ

فــي المائــة مــن مجمــوع ضرائــب الأرنونــا المســتحقة لبلديــة القــدس، ممــا يعكــس جملــة أمــور منهــا المعــدلات 

التفضيليــة المطبّقــة علــى المســتوطنين اليهــود فــي القــدس الشــرقية كجــزء مــن نشــاط الاســتيطان فــي المدينــة 
الــذي ترعــاه الحكومــة«.129

 وقضيــة الأرنونــا هــي مجــرد واحــدة مــن السياســات والممارســات الإســرائيلية الكثيــرة التــي تناولهــا أصحــاب 

إلــى  تــؤدي  الأعمــال التجاريــة والتجــار وغيرهــم، خــال المقابــات التــي أجرتهــا معهــم مؤسســة الحــق، والتــي 

الفلســطيني.  الاقتصــاد  طــور 
َ
وت أرزاقهــم  عرقلــة 

أ. السلطات الإسرائيلية وإدارة التمييز

التــي  السياســات  مــن  وجــود مجموعــة  علــى  القديمــة  البلــدة  فــي  يعملــون  الذيــن  الأشــخاص  مــن  عــدد  أكــد 

السياســات  هــذه  المدينــة. وتتضمــن  تهويــد  هــو  الأســمى  للقــدس، هدفهــا  إســرائيل  نتيجــة لضــم  يواجهونهــا 

المراقبــة  الحثيثــة  والمتزامنــة للمتاجــر والمطاعــم الفلســطينية مــن قبــل البلديــة كــي تفــرض عليهــا غرامــات، 

المتاجــر  أصحــاب  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  القمامــة.  كجمــع  الأساســية،  الخدمــات  تقديــم  البلديــة  وإهمــال 

الإســرائيلية  والممارســات  السياســات  إضــرار  عــن  الحديــث  كــرروا  القديمــة  البلــدة  مــن  مختلفــة  أجــزاء  فــي 

 
ّ

المتنوعــة  علــى مبيعاتهــم. وينبغــي كذلــك ملاحظــة أن بعــض الأفــراد الذيــن أجريــت معهــم مقابــات طلبــوا أل

فــي التقريــر، خشــية تعرضهــم لاســتهداف إضافــي. تظهــر أســماءهم  

1. الاستهداف من قبل البلدية وقوات الاحتلال الإسرائيلية

أ. المتاجــر والمطاعــم فــي البلــدة القديمــة

تســتهدف البلدية الإســرائيلية بصورة دائمة  الأعمال التجارية الفلســطينية في البلدة القديمة. وعندما بدأت 

التوتــرات فــي التزايــد خــال خريــف عــام 2015، ذكــر الإعــام الإســرائيلي أن الســلطات الإســرائيلية خططــت 

لزيــادة الضغــط علــى الســكان الفلســطينيين عبــر مجموعــة مــن الوســائل، بمــا فيهــا الإجــراءات الإداريــة.130 وبعــد 

Id. at p.10   128

Id   129

 انظر: 130
 Yair Ettinger, “Hundreds Participated in the Funeral of the Man Killed in the Attack in Jerusalem” (Haaretz, 16 September 2015), 
available at: <http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2732329>. 

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2732329
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الأعمــال  أصحــاب  علــى  الواقــع  الضــرر  اتضــح  قصيــر،  وقــت 

قــت 
ّ
وث حيــث  القديمــة،  البلــدة  فــي  الفلســطينية  التجاريــة 

خــال  مــن  البلديــة  مضايقــات  فــي  ارتفاعًــا  الحــق  مؤسســة 

ــى خبــث النيــة 
ّ

تغريــم أصحــاب المتاجــر والمقاهــي.131 وقــد تجل

وراء هــذه الإجــراءات بقيــام المفتشــين بقيــاس أماكــن العــرض 

أمــام المحــات التجاريــة بمســطرة، وطلبــوا مــن المالكيــن عــرض 
البضائــع فــي المســافة المســوح بهــا أمــام المحــال فقــط. 132

وبحســب مالكــي المصالــح التجاريــة فــإن هــذه المضايقــات اســتمرت خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، وتشــتد 

وطأتهــا عندمــا يكــون هنــاك ادعــاء بوجــود حــادث فــي البلــدة القديمــة. أحــد مالكــي المصالــح  التجاريــة أشــار 
إلــى أنــه عنــد وقــوع حــادث فــي البلــدة القديمــة فــإن قــوات الاحتــال الإســرائيلية قــد تطلــب منهــم الإغــاق.133

ب. المضايقــات بحــق الباعــة المتجوليــن

بالإضافــة إلــى المتاجــر، ينتشــر فــي البلــدة القديمــة باعــة متجولــون يبيعــون ســلعًا  تشــمل الكعــك )نــوع مــن 

الخبــز الفلســطيني( والملابــس واللــوازم المنزليــة علــى بســطات وعربــات، إضافــة إلــى الفواكــه والخضــار. ويعانــي 

هــؤلاء الباعــة مــن مضايقــات دائمــة واعتــداءات مــن قبــل بلديــة القــدس وقــوات الاحتــال الإســرائيلية. وكثيــر 

منهــم يحملــون هويــات الضفــة الغربيــة ممــن لا يحتاجــون تصريحًــا لكونهــم تجــاوزا الخمســين عامًــا مــن العمــر 

أو ممــن حصلــوا علــى تصريــح لدخــول القــدس. ونــال نمــط المضايقــات الكثيــر مــن التوثيــق فــي كل مــن الإعــام 

الفلســطيني والإســرائيلي.134 فقــد غطــى الإعــام الإســرائيلي، علــى ســبيل المثــال، مــا يقــوم بــه »آريــه كينــغ«، 

مضايقــة  خــال  مــن  ادعــى،  مــا  بحســب  القــدس«،  »تهويــد  لـــ  القــدس،  بلديــة  مجلــس  فــي  اليمينــي  العضــو 

ــا علــى البلديــة لمصــادرة عربــات الكعــك 
ً
الباعــة المتجوليــن. ففــي نيســان/أبريل 2014، مــارس »كينــغ« ضغوط

فــي البلــدة القديمــة؛ وادعــت البلديــة أن المصــادرة جــاءت بســبب »قضايــا تتعلــق بالترخيــص«.135 وينســب 

Supra note 6, p.42-43   131

 انظر: 132
 Nir Hasson, “Jerusalem Gets Petty with Muslim Quarter Merchants” (Haaretz, 15 October 2015), available at:  <https://www.haaretz.
com/jerusalem-gets-petty-with-muslim-quarter-merchants-1.5409151>.

   مقابلة مع صاحب محل في طريق الواد )تم حجب الاسم(، 28 تموز/يوليو 2018.  133

 انظر: 134
 See for example, an incident on 20 August 2018 where the Israeli municipality was also reported to have attacked Palestinian street 
vendors and farmers in the Old City. “In video - Israeli forces assault Palestinian farmers in East Jerusalem” (Maan News, 20 August 
2018), available at:  <https://www.maannews.com/Content.aspx?id=780770>.

 انظر: 135
 Nir Hasson, “Jerusalem Cracks Down on Old City Bagel Stands During Passover” (Haaretz, 20 April 2014), available at: <https://www.
haaretz.com/.premium-jerusalem-confiscates-bagel-stands-on-passover-1.5245619>.

"هــذه ليســت جهــودًا لفــرض 

إلى  تهــدف  بــل  القانــون، 

الفلســطينيين." مضايقــة 

- مقابلة مع أحد أصحاب المتاجر بتاريخ 13 تموز/يوليو 2018.

https://www.haaretz.com/jerusalem-gets-petty-with-muslim-quarter-merchants-1.5409151
https://www.haaretz.com/jerusalem-gets-petty-with-muslim-quarter-merchants-1.5409151
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=780770
https://www.haaretz.com/.premium-jerusalem-confiscates-bagel-stands-on-passover-1.5245619
https://www.haaretz.com/.premium-jerusalem-confiscates-bagel-stands-on-passover-1.5245619
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فــي  لـــ »كينــغ« أيضًــا حالــة أخــرى مــن المضايقــات التــي قامــت بهــا البلديــة بحــق باعــة الكعــك الفلســطينيين 
136.2018 عــام  القديمــة  البلــدة 

وتحدثــت »الحــق« مــع عــدد مــن الباعــة الذيــن يتواجــدون بالقــرب مــن الــدرج الصاعــد باتجــاه بــاب العامــود فــي 

البلــدة القديمــة. وامتنــع مــن جــرت مقابلتهــم عــن تقديــم أســمائهم خشــية اســتهداف الســلطات الإســرائيلية 

لهــم، بينمــا امتنــع تجــار آخــرون عــن الحديــث بــأي شــكل مــن الأشــكال.

وجميعهــم  أطفــال؛  ثلاثــة  بينهــم  لســتة،  أب  أنــا  ســنة.   48 وعمــري  الخليــل  ســكان  مــن  »أنــا 
يدرســون... أنــا أبيــع الملابــس علــى الــدرج المــؤدي إلــى بــاب العامــود داخــل البلــدة القديمــة منــذ 
22 عامًــا. قبــل بنــاء جــدار الضــم )قبــل حوالــي 10 أعــوام(، كنــت أدخــل إلــى القــدس بشــكل ‘غيــر 
لــدي هويــة الضفــة الغربيــة، وكان مــن المســتحيل أن أحصــل  بيــت لحــم وعناتــا.  قانونــي’ مــن 
علــى تصريــح دائــم للدخــول. لكــن منــذ بنــاء الجــدار أصبــح الدخــول مــن بيــت لحــم وعناتــا شــبه 
مســتحيل، ولذلــك ذهبــت إلــى غرفــة تجــارة الخليــل لمســاعدتي فــي الحصــول علــى تصريــح تجــاري 
مــن ســلطات الاحتــال الإســرائيلي كــي أتمكــن مــن دخــول القــدس كتاجــر. حصلــت علــى تصريــح 

لمــدة ســتة شــهور، ويجــدد باســتمرار.

البلديــة  مــن  أشــخاص  مــن  بضاعتــي  مصــادرة  وجــرت  للمضايقــات،  أتعــرض  عملــي  طــوال 
البيــع  بســطات  المحتــل،  قانــون  بحســب  لأنــه  مــرات،  ثــاث  حوالــي  الإســرائيلية  والشــرطة 
ممنوعــة فــي البلــدة القديمــة. فــي المــرة الثالثــة التــي صــودرت فيهــا بضاعتــي كان يــوم الجمعــة 9 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018، حوالــي الســاعة 09:30 صباحًــا. جــاء أفــراد مــن البلديــة برفقــة 
بــدأوا   بالهجــوم، ومــن دون تحذيــر مســبق،  الداكــن، وباشــروا  بزيهــا الأزرق والأزرق  الشــرطة 
بمصــادرة كل بضائــع الباعــة )رجــالا ونســاء( مــن البســطات ورميهــا فــي علــى الأرض. كنــت أقــف 
جانبــا بجــوار بســطتي علــى درج بــاب العامــود عندمــا هاجمنــي فجــأة أربعــة أفــراد مــن البلديــة 
إصــدار  منهــم  طلبــت  شــيكل.   3,000 حوالــي  قيمتهــا  البالــغ  )الملابــس(  بضاعتــي  كل  وصــادروا 
لــدي  أن  بحجــة  رفضــوا  لكنهــم  بضاعتــي،  إعــادة  مــن  أتمكــن  كــي  لاحقــا  أدفعهــا  حتــى  مخالفــة 

الغربيــة. الضفــة  هويــة 

لقــد تعرضــت للمضايقــات والاعتــداءات مــن قبــل عناصــر البلديــة ربمــا أكثــر مــن خمســين مــرة 
خــال فتــرة عملــي، وفــي كل مــرة كنــت أغــرّم 475 شــيكل. آخــر مرتيــن حصلتــا فــي الأســبوع الما�ضــي 
ودفعــت 475 شــيكل فــي كل مــرة. علــيّ أن أدفــع كل الغرامــات حتــى لا يُلغــى تصريحــي لدخــول 
مصــدري  هــي  هــذه  الملابــس  بســطة  أن  أؤكــد  أن  أريــد  الاحتــال.  ســلطات  قبــل  مــن  القــدس 

 انظر: 136
 Aaron Rabinowitz, “Jerusalem City Councilman Boasts of ‘Judaization’ After Pushing Police to Shut Down Palestinian Pretzel Seller” 
(Haaretz, 24 July 2018), available at:  <https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-jerusalem-lawmaker-boasts-of-efforts-to-
judaize-city-1.6310821>.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-jerusalem-lawmaker-boasts-of-efforts-to-judaize-city-1.6310821
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-jerusalem-lawmaker-boasts-of-efforts-to-judaize-city-1.6310821
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الوحيــد لكســب العيــش، وأنــا المعيــل لعائلتــي. لا أســتطيع أن أعمــل فــي وظيفــة أخــرى أو مجــال 
آخــر لأننــي غيــر متعلــم ولا أحمــل شــهادة. لــدي ســكري وارتفــاع فــي ضغــط الــدم، وأجريــت عمليــة 

لقلبــي ولا أســتطيع القيــام بالعمــل اليــدوي بســبب وضعــي«.137

ولــدى إحــدى البائعــات المتجــولات التــي تبيــع الخضــار قصصًــا مشــابهة للمضايقــات كالتــي يواجههــا أقرانهــا 

مــن الذكــور.  يتجلــى هــذا فــي قصــة امــرأة  تبلــغ مــن العمــر 58 عامًــا وتأتــي مــن بيــت لحــم: 

فــي المدرســة. زوجــي مريــض  أنهــم جميعًــا  أيّ منهــم، حيــث  »أنــا متزوجــة وأم لأربعــة، لا يعمــل 
فــي أرضنــا  أزرعهــا  التــي  أبيــع الخضــار  للعائلــة؛  الوحيــدة  المعيلــة  أنــا  العمــل.  قــادر علــى  وغيــر 
ببيــت لحــم علــى الــدرج المــؤدي إلــى بــاب العامــود فــي القــدس. أعمــل فــي هــذا المجــال منــذ 14 
عامًــا: قبــل إنشــاء جــدار الضــم. عندمــا بلغــت 50 عامًــا، سُــمح لــي بدخــول القــدس مــن دون 
ــم. قــوات الاحتــال الإســرائيلي  تصريــح. قبــل ذلــك كنــت أدخــل إلــى القــدس عبــر عناتــا والزْعيِّ
مــن  احتُجــزت  عاميــن  قبــل  العامــود.  بــاب  مــن  بالقــرب  الأدراج  علــى  البيــع  مــن  النــاس  تمنــع 
خــذت إلــى مركــز الاحتجــاز والتحقيــق )القشــلة( 

ُ
قبــل بعــض ضبــاط الشــرطة الإســرائيلية، وأ

مــن  هنــاك  بقيــت  أمنيًــا.’  ‘ملفــا  وفتحــوا  لــي،  وصــورًا  بصماتــي  أخــذوا  الخليــل.  بــاب  عنــد 
الخامســة صباحًــا وحتــى الخامســة مســاءً، مــن دون طعــام؛ كنــت أبكــي مــن الخــوف. اتصلــت 
بمحــامٍ وقــام بإخراجــي - دفعــت لــه 2,000 شــيكل. أريــد أن أشــير أيضًــا إلــى أن عناصــر بلديــة 
الثاني/نوفمبــر حوالــي  9 تشــرين  فــي  يعتــدون علينــا ويصــادرون بضائعنــا.  مــا  الاحتــال كثيــرًا 
البلديــة والشــرطة علــى كل  مــن  مــن الأشــخاص  09:30 صباحًــا، اعتــدى مجموعــة  الســاعة 
- بعضهــا ســقط علــى الأرض  العامــود. أحدهــم صــادر بضاعتــي  بــاب  فــي  المتواجديــن  الباعــة 
شــيكل.   600 حوالــي  البضاعــة  قيمــة  بلغــت  أيضًــا.  مصادرتهــا  تمــت  لكــن  جمعهــا  وحاولــت 
ثــاث مــرات قبلهــا.  - فقــد حصــل ذلــك  التــي تصــادر فيهــا بضاعتــي  المــرة الأولــى  تلــك  لــم تكــن 

475 شــيكل مرتيــن قبــل ذلــك«.138 رّمــت 
ُ
وكذلــك غ

امــرأة أخــرى، 55 عامًــا، مــن الخليــل، قالــت: 

والشــرطة  البلديــة  عناصــر  يقــوم  يــوم،  كل  وأحيانًــا  الأســبوع،  فــي  مــرات  ثــاث  الأقــل  »علــى 
(، وإمــا يصــادرون بضائعهــم أو يغرّمونهــم حوالــي 475 شــيكل. 

ً
بمضايقــة الباعــة )نســاءً ورجــال

رّمــت حوالــي عشــرين مــرة؛ 
ُ
خــال الســنوات الســت الماضيــة التــي كانــت عنــدي فيهــا البســطة، غ

كنــت أحيانًــا أتمكــن مــن الفــرار ببضاعتــي قبــل أن يُغرموننــي«.139

   دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق، تقرير حول الاعتداءات على الباعة المتجولين، 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.  137

   المرجع نفسه. 138

   المرجع نفسه. 139
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2. عرقلة المبيعات المحلية / السياحة المحلية

أ. أثــر جــدار الضــم وعســكرة بــاب العامــود وفــرض الحظــر علــى الدخــول

كمــا تبيــن فــي القســم الثانــي، نفّــذت إســرائيل مجموعــة متنوعــة مــن التدابيــر الراميــة لعــزل القــدس عــن باقــي 

الأرض الفلســطينية المحتلــة، وكان لإقامــة جــدار الضــم آثــار مباشــرة علــى الاقتصــاد الفلســطيني.140 حيــث 

ــد:
ّ
وجــد تقريــر أعدتــه جمعيــة حقــوق المواطــن فــي إســرائيل فــي عــام 2012 أن هــذا العــزل ول

للقــدس،  المتاخمــة  المناطــق  مــن  للمســتهلكين  المحتملــة  الشــرائية  القــوة  فــي  ــا 
ً
ملحوظ »تراجعًــا 

نحــو  علــى  للتســوق  الذهــاب  علــى  هــؤلاء  اعتــاد  والعيزريــة.  الشــرقية  والســواحرة  ديــس  كأبــو 

ثابــت إلــى الأســواق فــي القــدس الشــرقية، وإلــى المركــز المدينــيّ فــي شــارع صــاح الديــن. فقــط 4 

بالمئــة مــن ســكان المنطقــة التــي تقــع وراء جــدار الفصــل واصلــوا شــراء حاجياتهــم داخــل القــدس 
بعــد إكمــال بنائــه، مقابــل 18 بالمئــة قبــل ذلــك«.141

ويم�ضــي التقريــر فــي الإشــارة إلــى أن هــذه الظــروف أدت كذلــك إلــى زيــادة فــي حــالات تســريح العمــال.

علــى  الضــم  جــدار  لأثــر  التطــرق  وجــرى  هــذا 

التــي  المقابــات  خــال  عديــدة  مــرات  المبيعــات 

أحــد  أفــاد  القديمــة.  البلــدة  فــي  »الحــق«  أجرتهــا 

جيــدًا  ليــس  »الوضــع  بــأن  هنــاك  المتاجــر  أصحــاب 

لقــد  الجــدار.  بُنــي  أن  بمجــرد  أســوأ   وأصبــح  جــدًا، 

توقفــوا  بالمئــة   70 ربمــا   - الزائريــن  نســبة  علــى  ــر 
ّ
أث

وأبــو  والعيزريــة  الــرام  مــن  النــاس  المجــيء.  عــن 

بتصريــح،  الدخــول  اســتطاعوا  وإن  ديس...حتــى 
يفضلــون  ولذلــك   

ً
طويــا وقتًــا  يأخــذ  ذلــك  فــإن 

أقــرب«.142 مــكان  إلــى  أو  الله  رام  إلــى  الذهــاب 

 انظر: 140
 A 2007 report noted “The Old City and Salah- A-Din Street, both bustling centers of commerce, have al- ready begun to suffer from the 
Wall and have less customers than they were used to.” The Alternative Information Center, “The Economy of the Occupation” ( January-
February 2007), available at:  <http://www.shirhever.com/wp-content/uploads/2018/01/Bulletin-11-12-Jerusalem-Wall-Economic-Impact.pdf>.

   تأثير سياسات الفقر على الوضع الاقتصادي في القدس الشرقية، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أيار/مايو 2012، الصفحة 6، متاح على: 141

<https//:law.acri.org.il/ar/wp-content/uploads/2012/12/EastJlem-Poverty-ARABIC.pdf >.

   مقابلة مع خالد الصاحب، مالك محل في البلدة القديمة، 28 تموز/يوليو 2018. 142

"هنــاك حصــاران: الأول هــو الجــدار، 

وهنــاك الان حصــار ثانٍ عــى باب 

التعــرّض  النــاس  يريــد  العامــود... لا 

ــا  للتفتيــش، هــذا ليــس دخــولً لطيفً

ــة." ــدة القديم للب

- خالد الصاحب، مالك مصلحة تجارية في البلدة القديمة.

http://www.shirhever.com/wp-content/uploads/2018/01/Bulletin-11-12-Jerusalem-Wall-Economic-Impact.pdf
https://law.acri.org.il/ar/wp-content/uploads/2012/12/EastJlem-Poverty-ARABIC.pdf
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في دائرة الضوء: سوق الخواجات

القــرن  ثلاثينــات  منــذ  عائلتــه  تديــره  والــذي  بــه،  الخــاص  الأقمشــة  متجــر  بــأن  بــركات  عمــاد  أفــاد 

العشــرين،143 تراجعــت مبيعاتــه بشــكل كبيــر بعــد إقامــة جــدار الضــم، حيــث أن العديــد مــن زبائنــه مــن 

 مــن تحقيــق الربــح 
ً
القــرى المجــاورة؛ هــذا وبقيــت الضرائــب وضريبــة الممتلــكات ثابتــة أو زادت، جاعلــة

 منهــا تفتــح بانتظــام.
ً
فــي ســوق الخواجــات، لكــن ســتة ــدّر وجــود 70 متجــرًا 

َ
أمــرًا بالــغ الصعوبــة. وق

»لا يريــد الشــباب العمــل هنــا لأنهــم لا يجنــون المــال الكافــي«، يقــول بــركات. وعلــى الرغــم مــن أنــه ورث 

المتجــر عــن والــده الــذي ورثــه عــن جــده، فلــم يســتطع أن يطلــب مــن ابنــه تــرك وظيفتــه الحاليــة ليعمــل 
فــي المتجــر »فــي ســبيل فلســطين«.144

   مقابلة مع عماد بركات، مالك محل في البلدة القديمة، 31 تموز/يوليو 2018. 143

   المرجع نفسه. 144

ســوق القطانين ©  الحق
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إضافــة إلــى جــدار الضــم، أشــار أصحــاب المتاجــر إلــى أن التواجــد  المســتمر لقــوات الاحتــال الإســرائيلية 

تــرى أولادك يجــري تفتيشــهم  قــال: »عندمــا  المجــيء. صاحــب متجــر  الزبائــن عــن  يثنــي  العامــود  بــاب  خــارج 

فإنــك تطلــب منهــم الذهــاب إلــى مــكان آخــر للتســوق حتــى لا يتــم التعــرّض لهــم«.145 وأشــار أصحــاب المتاجــر 

البلــدة  بوابــات  علــى  للإيقــاف  كثيــرة  أحيــان  فــي  تعرضهــم  إلــى  أيضًــا  القديمــة  البلــدة  خــارج  يقطنــون  ممــن 

بــاب العامــود وبــاب المغاربــة. القديمــة، بمــا فيهــا 

في دائرة الضوء: سوق القطانين

كــر،  فرضــت إســرائيل حظريــن شــاملين علــى دخــول 
ُ
ذ كمــا 

الفلســطينيين إلــى البلــدة القديمــة، اســتثنيا الســكان. حيــث 
تشــرين   4 مــن  ابتــداءً  ســاعة   48 لـــمدة  حظــر  عــن  أعلنــت 
اســتمرت  الســلبية  التأثيــرات  أن  إلا  2015؛  الأول/أكتوبــر 
 23 لغايــة  أنــه  أوردت  أن  الحــق  لمؤسســة  وســبق  لأســابيع. 
الـــ 54  المتاجــر  بقيــت أغلبيــة  تشــرين الأول/أكتوبــر 2015، 
فــي ســوق القطانيــن مغلقــة، بينمــا »كانــت بعــض المتاجــر تفتــح 
لبضــع ســاعات فــي اليــوم، وأفــاد البعــض بأنهــم اختــاروا عــدم 

الزبائــن«.146 نقــص  بســبب  متاجرهــم  فتــح 

 14 تاريــخ  مــن   2017 العــام  حظــر  اســتمر  بينمــا  وبالمثــل، 
ومركــز  الحــق  مؤسســة  وثقّــت  تموز/يوليــو،   16 وحتــى 
العمــل المجتمعــي اســتمرار إغــاق أغلبيــة المتاجــر الـــ 54 فــي 
الاحتــال  لقــوات  المســتمر  للتواجــد  نظــرًا  القطانيــن  ســوق 
بــاب القطانيــن  الإســرائيلية بجــوار مدخــل الســوق وإغــاق 
أصحــاب  أحــد  وأفــاد  الأق�صــى.147  المســجد  إلــى  المــؤدي 
الإغــاق  لإجــراءات  »إن  بالقــول:  الحيــن  ذلــك  فــي  المتاجــر 

وتقييــد الدخــول تأثيــرات ســلبية جــدًا علــى دخلنــا. هــذا الوضــع يجعــل مــن المســتحيل لنــا دفــع الضرائــب 
جــدًا«.148 ثقيلــة  ديــون  علينــا  لذلــك  ونتيجــة  جــدًا.  منخفضــة  عائداتنــا  لأن  والفواتيــر، 

   المرجع نفسه. 145

Supra note 6, p.43   146

 انظر: 147
 Al-Haq, “In Pictures: The strangling of Souk Al-Qatanin”  (25 July 2017), available at:  <http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-
and-jerusalem/1129-in-pictures-the-strangling-of-souk-al-qatanin>.

.Id   148

مدخــل  علــى  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات  تواجــد 

الحــق    ©   2017 19 تموز/يوليــو  بتاريــخ  القطانيــن  ســوق 
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ب. مســاعي إحيــاء البلــدة القديمــة

إنعاشــه،  الفلســطيني ومحاولــة  الســوق  بُذلــت جهــود مختلفــة لمواجهــة السياســات الإســرائيلية عبــر دعــم 

بمــا فــي ذلــك مــا تقــوم بــه مجموعــات شــبابية فلســطينية.149 ومــن المبــادرات التــي ورد ذكرهــا مــرارًا علــى مســامع 

طلقــت هــذه المبــادرة 
ُ
»الحــق« لمــا كان لهــا مــن تأثيــر إيجابــي علــى المبيعــات كانــت مبــادرة »مســيرة البيــارق«.150 وأ

عــام 2001 مــن قبــل الحركــة الإســامية فــي إســرائيل، ووفــرت حافــات يوميــة مجانيــة مــن مــدن مختلفــة فــي 

فيــد لإحيــاء ارتبــاط المصليــن بالأق�صــى، ولدعــم 
ُ
إســرائيل لزيــارة المســجد الأق�صــى. وجــاء هــذا المشــروع كمــا أ

اقتصــاد القــدس والأســواق فــي البلــدة القديمــة.151 واكتســب الهــدف الأخيــر أهميــة خاصــة بعــد وجــود جــدار 

المبــادرة  تمــرّ  ولــم  غــزة.  الغربيــة وقطــاع  الضفــة  مــن  الفلســطينيين  علــى حركــة  القيــود  مــن  وغيــره  الضــم، 
مــرور الكــرام علــى قــوات الاحتــال الإســرائيلي التــي قامــت باســتجواب المنظميــن.152

وفــي فيديــو نشــر عــام 2011 حــول المبــادرة، أفــاد أحــد أصحــاب المتاجــر بــأن مســيرة البيــارق عــادت بالفائــدة 

علــى اقتصــاد البلــدة القديمــة، وحتــى أنهــا جعلــت متاجــر كانــت مغلقــة تفتــح أبوابهــا مجــددًا نتيجــة لازديــاد 

الإســامية  الحركــة  إســرائيل  حظــرت   ،2015 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي  أنــه  غيــر  والزبائــن.153  الحركــة 

الشــريف.154  القد�ســي  الحــرم  فــي  الوضــع  بتصعيــد  الحركــة  متهمــة  للتحقيــق،  المنظميــن  بعــض  واســتدعت 

ونتيجــة لذلــك، توقفــت الحافــات التــي كانــت تنطلــق بانتظــام مــن مــدن مختلفــة فــي إســرائيل إلــى القــدس. 

وأشــار أصحــاب المتاجــر الذيــن أجريــت معهــم مقابــات فــي أجــزاء مختلفــة مــن ســوق البلــدة القديمــة إلــى أن 

إلــى أن »الحافــات كانــت  أثــر كبيــر. أحــد أصحــاب المتاجــر أشــار  لــه  إيقــاف برنامــج »مســيرة البيــارق« كان 

تجــيء يوميًــا، والكثيــر مــن النــاس يتســوقون هنــا؛ كان ذلــك أقــل كلفــة بالنســبة لهــم هنــا. وبعــد أن أغلقــت 
تأثــرت المبيعــات لدينــا بشــكل كبيــر«.155 إســرائيل مكاتبهــم، 

وعلمــت  الفلســطينية.  الســلطة  مــن  الدعــم  نقــص  مــرارًا  ذكــروا  المتاجــر  أصحــاب  أن  ملاحظــة  مــن  بــد  لا 

فــي  المتاجــر  لأصحــاب  الفلســطينية  الســلطة  قدمتهــا  دولار   3,000 بقيمــة  واحــدة  لمــرة  منحــة  أن  »الحــق« 

   انظر على سبيل المثال: »رابطة شباب لأجل القدس«، متاح على: 149

<https://www.facebook.com/pg/S4Quds/about/?ref=page_internal >.

صلين برمضان إلى الأق�صى’، مدينة لقدس، 30 نيسان/أبريل 2010،  متاح على:
ُ

   انظر ‘»مسيرة البيارق« تضخ آلاف الم 150

https://www.< علــى:  متــاح   ،2011 الثاني/ديســمبر  كانــون   15 البيــارق«،  مســيرة  »فيلــم  أيضــا  انظــر   ،  >http://alquds-online.org/news/12358<

 >youtube.com/watch?v=4vA4BZ1Lc5I

   المرجع نفسه، »مسيرة البيارق تضخ آلاف«. 151

s/ <https://alquds-city.com/news/9894 < : انظر    152

   الحاشية151  أعلاه، فيلم مسيرة البيارق. 153

   »الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر«، الجزيرة نت،  متاح على: 154

<https//:www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties2015/10/22/الحركة-الإسلامية-داخل-الخط-الأخضر/>.

   مقابلة مع صاحب متجر في طريق الواد )تم حجب الاسم(، 28 تموز/يوليو 2018.  155

https://www.facebook.com/pg/S4Quds/about/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=4vA4BZ1Lc5I
http://alquds-online.org/news/12358
https://www.youtube.com/watch?v=4vA4BZ1Lc5I
https://alquds-city.com/news/9894
https://alquds-city.com/news/9894
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/10/22/������-���������-����-����-������
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البلــدة القديمــة قبــل ســنوات قليلــة؛ وأفــاد البعــض أن مثــل هــذه الجهــود التــي تبــذل لمــرة واحــدة لا يكــون 

المصالــح   أصحــاب  وشــدّد  تســتهدفهم.156  التــي  الإســرائيلية  السياســات  لضخامــة  نظــرًا  حقيقــي  تأثيــر  لهــا 

التجاريــة علــى  ضــرورة ان تتجــاوز الســلطة الفلســطينية مرحلــة الخطابــات حــول القــدس، وأن يكــون لديهــا 

القديمــة. البلــدة  فــي  الفلســطينية  الحيــاة  لدعــم  عمــل  خطــة 

3. سياسات إدارية أخرى تعيق المبيعات والتنمية

شــير فــي القســم الثالــث، يعانــي الفلســطينيون مــن طائفــة مــن السياســات الإســرائيلية التــي تــؤدي إلــى 
ُ
كمــا أ

ظــروف ســكن ســيئة. ويتــراوح ذلــك مــا بيــن خدمــاتٍ بلديــةٍ غيــر كافيــة وقيــودٍ مشــددة علــى ترميــم العقــارات. 
ولهــذه القضايــا أيضًــا تأثيــر علــى التجــار وأصحــاب المتاجــر فــي البلــدة القديمــة. ففــي عــام 2001 أفــاد تجــار 

بإهمــال  للقــدس  الإســرائيلية  البلديــة  بقيــام 
»الشــوارع  عمــدًا:  الفلســطينية  المناطــق 
والأوســاخ  بالجــرارات  ومليئــة  محفّــرة  
الــذي  الانطبــاع  فــإن  وبالتالــي  والقمامــة. 
الجانــب  علــى  جيــدًا.  ليــس  للســيّاح  تقدمــه 
اليهــودي، كل �شــيء نظيــف. إن كنــت ســائحًا 
أجنبيًــا، فأنــت معتــاد علــى الشــوارع النظيفــة. 
قمامــة؟«157  لمشــاهدة  تأتــي  أن  تريــد  هــل 
متاجــر  أصحــاب  كــرّر  عقديــن،  حوالــي  بعــد 
فبالإضافــة  مماثلــة.  مشــاعر  الحــق  لمؤسســة 

قــدّم للأعمــال التجاريــة اليهوديــة، وبــأن 
ُ
إلــى نقــص الخدمــات، تحــدّث أصحــاب المتاجــر عــن حوافــز مختلفــة ت

تطورهــم إمــا تجــري عرقلتــه أو يكــون ثمنــه عاليًــا. تحــدث عمــاد إســحاق أبــو خديجــة، أحــد أصحــاب الأعمــال 
محلــه: وترميــم  توســيع  أراد  عندمــا  منهــا  عانــى  التــي  القضايــا  عــن  الحــق  لمؤسســة  التجاريــة، 

كان  بالحفــر،  لنــا  ســمحوا  وعندمــا  ســنوات.  ســبع  لحوالــي  الحفــر  مــن  المحكمــة  »منعتنــا 
أســبوعيًا  لهــم  الدفــع  علينــا  وكان  ‘المراقبــة’.  أجــل  مــن  يتواجــدوا  أن  الآثــار(  )ســلطة  عليهــم 
ليكونــوا هنــا، لكنهــم لــم يســاعدونا مطلقًــا... عثرنــا علــى الكثيــر مــن القطــع النقديــة البيزنطيــة 

كلهــا«.158 أخذوهــا  وقــد  الحفــر،  خــال  أخــرى  حقــب  ومــن  والمملوكيــة 

 انظر: 156
 See also: Nur Arafeh, “Economic Collapse in East Jerusalem: Strategies for Recovery”, (Al-Shabaka, 30 November 2016), available at:  
<https://al-shabaka.org/briefs/economic-collapse-east-jerusalem-strategies-recovery/>.

 انظر: 157
 Elizabeth Price, “Jerusalem for Sale: Souvenirs, Tourists and the Old City” 12-11 Jerusalem Quarterly, Issue  (2001) 33, available at: 
<https://oldwebsite.palestine-studies.org/jq/fulltext/78081>.

   مقابلة مع عماد إسحاق أبو خديجة، صاحب محل في البلدة القديمة، 31 تموز/يوليو 2018.  158

أبــو خديجــة حامــلًا خارطــة للأنفــاق تحــت محلــه © الحــق

https://al-shabaka.org/briefs/economic-collapse-east-jerusalem-strategies-recovery/
https://oldwebsite.palestine-studies.org/jq/fulltext/78081
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وقــد غطــت الحكومــة التركيــة التكاليــف المترتبــة علــى الترميــم. وتابــع أبــو خديجــة مشــيرًا إلــى أن محلــه مهــم 

ــا للمســتوطنين والســلطات الإســرائيلية. وقــال بأنــه قــد 
ً
نظــرًا للأنفــاق الموجــودة تحتــه؛ وهــو مــا جعلــه هدف

أحــد  أو عقــد شــراكة.  التأجيــر  أو  للبيــع  الجماعــات الاســتيطانية  مــن قبــل  العــروض  أنــواع  لــه كل  دمــت 
ُ
ق

الأشــخاص قــال لــه »إن أصبحــت كمــا نريــد، ســنعطيك كل مــا تريــد«.159 وأكــد علــى أنــه لــن يبيــع محلــه أبــدًا، 

وأعــرب عــن أملــه فــي أن يحصــل علــى رخصــة لفتــح مطعــم.

ب. السياحة والبلدة القديمة

تســتهدف  التــي  الإســرائيلية  والممارســات  السياســات  مــن  بعضًــا  التقريــر  هــذا  مــن  الســابق  القســم  أبــرز 

الوجــود الفلســطيني فــي البلــدة القديمــة. إلا أن هــذا الواقــع اليومــي للســكان الفلســطينيين كثيــرًا مــا يغفلــه 

التــي تقدمهــا علــى  للقــدس  الروايــة الإســرائيلية  فــإن  المقابــل،  فــي  للمدينــة.  فــي زيارتهــم  الســياح  يتجاهلــه  أو 

ــدة« لا يتــم تداولهــا مــن دون تفكيــر فحســب، لكنهــا تجــد أيضًــا مــا يعززهــا فــي ملاييــن  أنهــا »العاصمــة الموحَّ

الإســرائيلية.  الأحيــاء والمؤسســات  إلــى  رئي�ســي  المدينــة، وبشــكل  علــى  تتدفــق  التــي  الســياحة  مــن  الــدولارات 

إن حجــم قطــاع الســياحة الإســرائيلي، إلــى جانــب اعتمــاده علــى القــدس وتأثيــره عليهــا فــي آن واحــد، بمــا فيهــا 

البلــدة القديمــة، ذا شــأن كبيــر. فخــال الســنوات القليلــة الماضيــة، واصلــت إســرائيل تفاخرهــا بالأعــداد 

القياســية للســياح، حيــث ســجل عــام 2018 حوالــي أربعــة ملاييــن ســائح. والعنصــر الأسا�ســي فــي هــذه الأرقــام 

ــدّرت نســبة الســياح الــذي جــاءوا  إلــى القــدس بـــ 78 بالمئــة 
ُ
هــو ضــم إســرائيل للقــدس. ففــي عــام 2017، ق

مــن مجمــوع الـــ 3.6 ســائح الذيــن زاروا إســرائيل.160 وفــي عــام 2018، كانــت القــدس واحــدة مــن ضمــن أكثــر 
 علــى مســتوى العالــم.161

ً
وجهــات الســفر شــعبية

ولــم تمــر هــذه الحقيقــة مــن دون أن تتوقــف عندهــا »ســلطة تطويــر القــدس« الإســرائيلية، التــي شــددت 

فــي العالــم«.162 وفــي الواقــع، شــكلت الســياحة  علــى أن »القــدس هــي واحــدة مــن أقــوى المعالــم  الســياحية 

   المرجع نفسه. 159

 انظر: 160
 Michal Raz- Chaimovich, “Record 3.6m tourists visit Israel in 2017” (Globes, 27 December 2017), available at:  <https://en.globes.co.il/
en/article-record-36m-tourists-visit-israel-in-2017-1001217309>.

 انظر: 161
 Jason Gale, “These are the World’s Hottest Travel Destinations of 2018” (Bloomberg, 3 December 2018), available at:  <https://www.
bloomberg.com/news/articles/2018-12-04/jerusalem-to-top-international-visitor-growth-as-tourism-booms>.

 انظر: 162
 Jerusalem for Tourists, Jerusalem Development Authority, available at: <http://www.jda.gov.il/template/default_e.aspx?Cid=24>.

https://en.globes.co.il/en/article-record-36m-tourists-visit-israel-in-2017-1001217309
https://en.globes.co.il/en/article-record-36m-tourists-visit-israel-in-2017-1001217309
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-04/jerusalem-to-top-international-visitor-growth-as-tourism-booms
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-04/jerusalem-to-top-international-visitor-growth-as-tourism-booms
http://www.jda.gov.il/template/default_e.aspx?Cid=24
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القــدس«  تطويــر  »ســلطة  اســتمرت  حيــث  للقــدس،163  الرئيســية  الخطــط  مختلــف  فــي  رئيســيًا  عنصــرًا 

هــذا  مثــل  نــال  وقــد  اســتراتيجيتها.164  فــي  ســياحيًا«  منتجًــا  بوصفهــا  القديمــة  البلــدة  »تطويــر  تضميــن 

مليــار  نصــف  مــن  »أكثــر  بلــغ  القديمــة،  البلــدة  فيهــا  بمــا  القــدس،  لمنطقــة  ضخمــة  اســتثمارات  التخطيــط 

مليــون شــيكل إضافــي )98  2005 و2013، و350  بيــن عامــيّ  أمريكــي(  مليــون دولار   140 شــيكل« )حوالــي 
و165.2019  2013 عامــيّ  بيــن  أمريكــي(  دولار  مليــون 

السياســات  أن  إلا  مباشــر،  غيــر  لتأثيــر  نتيجــة  تســتفيد  قــد  الفلســطينية  التجاريــة  المصالــح   أن  حيــن  فــي 

الفلســطينية  والروابــط  التجاريــة  المصالــح   مــن  كل  واســتبعاد  بالســوق  الاســتئثار  إلــى  تهــدف  الإســرائيلية 

الســياح  لمنــع   المتبعــة  الطــرق  مــن  بعضًــا  القســم  هــذا  يبحــث  المســيطرة.     الســياحية  روايتهــا  فــي  بالمدينــة 

فــي البلــدة القديمــة والتســوق منهــا، وكيــف أن إســرائيل  إلــى الحــارات الفلســطينية  الدولييــن عــن الدخــول 

القديمــة وحولهــا.  البلــدة  فــي  الاســتيطانية  الســياحة  مــن خــال  الســيطرة  هــذه  المحافظــة علــى  تعمــل علــى 

لــن  الإســرائيلي  الســياحة  بقطــاع  الدولــي مرتبطــة  للقانــون  انتهــاكات عديــدة  هنــاك  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 

يتــم تناولهــا كليًــا هنــا، بمــا فيهــا مصــادرة الأرا�ضــي لصالــح مواقــع ســياحية وتدميــر الممتلــكات. ولا يتنــاول هــذا 

القســم أيضًــا البلــدة القديمــة، بكاملهــا، بوصفهــا مــن الممتلــكات الثقافيــة المحميــة، ولا يتطــرق بالتفصيــل 

مــن  وغيرهــا  الأثريــة  القطــع  أخذهــا  إلــى  أو  إســرائيل،  تنفذهــا  التــي  القانونيــة   غيــر  التنقيــب  أعمــال  إلــى 

الممتلــكات الفلســطينية الثقافيــة. وقــد أدانــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(  
الاســتيطانية.166 والجماعــات  الإســرائيلية  الســلطات  ترتكبهــا  التــي  الممارســات  

1. تغيير موقع البلدة القديمة

والمتعلقــة  لــه  المصاحبــة  الروايــة  وعلــى  الســياحة  ســوق  علــى  شــاملة  ســيطرة  تحقيــق  إلــى  إســرائيل  ســعت 

 فــي 
ً
بالقــدس وتســويقها علــى أنهــا  »العاصمــة الموحــدة« لهــا. وعلــى هــذا الأســاس، فــإن كل منطقــة تلعــب دورا

. فــي عــام 2017 لاحظــت 
ً
ــا أو جــزءًا مــن المدينــة الأوســع نطاقــا الترويــج للأهــداف الإســرائيلية، إن كانــت حيًّ

الأمــم المتحــدة أن »تطويــر مواقــع التــراث الســياحي فــي أعقــاب ضــم القــدس الشــرقية بصــورة غيــر قانونيــة 

]أف�ضــى[ إلــى إحــداث تغييــر جــذري فــي شــكل المناطــق المحيطــة بالمدينــة القديمــة وطابعهــا،  ما أر�ســى  مواطــئ 

 انظر: 163
 See, Nur Arafeh, “Which Jerusalem? Israel’s Little-Known Master Plans” (Al-Shabaka, 31 May 2016), available at: <https://al-shabaka.
org/briefs/jerusalem-israels-little-known-master-plans/>.

 انظر: 164
 The Old City Basin, Jerusalem Development Authority, available at: <http://www.jda.gov.il/template/default_e.aspx?Cid=25>.

   الحديقة الوطنيّة لمحيط أسوار القدس، بتسيلم، 16 أيلول/سبتمبر 2014 )عدل في 28 تموز/يوليو 2015(، متاح على: 165
<https://www.btselem.org/arabic/jerusalem/national_parks_jerusalem_walls >.

   الحاشية 101 أعلاه.  166

https://al-shabaka.org/briefs/jerusalem-israels-little-known-master-plans/
https://al-shabaka.org/briefs/jerusalem-israels-little-known-master-plans/
http://www.jda.gov.il/template/default_e.aspx?Cid=25
https://www.btselem.org/arabic/jerusalem/national_parks_jerusalem_walls
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أوجدتهــا  التــي  البيئــة  تؤثــر  لذلــك،  وتبعًــا  الفلســطينية«.167  الأحيــاء  فــي  الســكني  الاســتيطاني  للتوســع  قــدم 

إســرائيل خــارج أســوار المدينــة علــى النحــو الــذي يــزور بــه الســياح ويفهمــون البلــدة القديمــة.

أ. الحديقــة الوطنيــة / الحلقــة الاســتيطانية

الفلســطينية  والمــدن   القــرى  نمــو  لعرقلــة  كإجــراء  التمييــز   علــى  القائــم  التخطيــط  إســرائيل  اســتخدمت 

المتحــدة  الأمــم  برنامــج  وبحســب  القــدس.  فيهــا  بمــا  الغربيــة،  الضفــة  أنحــاء  فــي  قســرية  بيئــة  ولخلــق 

ك  تصنيفهــا    تــم  الشــرقية  القــدس  فــي  المخططــة  المنطقــة  مــن  بالمئــة   29« فــإن  البشــرية،  للمســتوطنات 

ومناطــق  مفتوحــة،  خاصــة  ومناطــق  مفتوحــة،  عامــة  مناطــق  ذلــك:  فــي  بمــا   ، مفتوحة/خضــراء’  ‘مناطــق 

مناظــر طبيعيــة مفتوحــة ، ومناطــق زراعيــة، وحدائــق، وحدائــق وطنيــة.«168 ويمكــن أيضًــا تحديــد الأرا�ضــي، 
وطنيــة.169  

ً
حديقــة بوصفهــا  رجعــي  بأثــر  الخاصــة،  الأرا�ضــي  فيهــا  بمــا 

وطنيــة  حديقــة  القديمــة  للبلــدة  الخارجيــة  بالأســوار  المحيطــة  المنطقــة  إســرائيل  أعلنــت   ،1974 عــام  فــي 

بادعــاء أنهــا ســتكون »بمثابــة رئــة خضــراء«.170 تبلــغ مســاحة »حديقــة أســوار القدس-مدينــة داود الوطنيــة« 

بمــا فيهــا منطقــة موقــع »مدينــة داوود«.171 وبالســيطرة علــى  حوالــي 271 هكتــار، وتشــمل معظــم ســلوان، 

المنطقــة المحيطــة بالبلــدة القديمــة، كبلديــة ومــن خــال تخصيــص الأرا�ضــي المحيطــة بهــا بوصفهــا حديقــة 

وطنيــة، تســتطيع إســرائيل التأثيــر فــي الطريقــة التــي يفهــم ويُفســر بهــا الســياح البلــدة القديمــة قبــل حتــى أن 

يدخلوهــا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الجهــود تتصدرهــا جماعــات اســتيطانية مثــل »إلعــاد«. وقــد أشــارت 

منظمــة »عيــر عميــم« الإســرائيلية إلــى اســتخدام إســرائيل للحدائــق الوطنيــة والمواقــع الســياحية »لتحقيــق 

موقــع  إلــى  بالســكان  مكتظــة  مناطــق  وحولها...مــن  القديمــة  البلــدة  فــي  الفلســطينية  الأحيــاء  تحويــل  هــدف 

لرؤســاء  تقريــر  وأكــد  إليهــا«.172  والوصــول  المنطقــة  علــى  إســرائيل  ســيطرة  يعــزز  الأطــراف  مترامــي  ســياحي 

ــا » لترســيخ الســيطرة 
ً
بعثــات الاتحــاد الأوروبــي صــدر عــام 2014 علــى اســتراتيجية إســرائيل الأوســع نطاق

   المســتوطنات الإســرائيلية فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفــي الجــولان الســوري المحتــل، تقريــر الأميــن العــام، 16 آذار/ 167

مــارس A/HRC/34/39 ،2017، الفقــرة 21.  

 انظر: 168
 UN Habitat, “Right to Develop, Planning Palestinian Communities in East Jerusalem” (2015) 14, available at: <https://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/Right%20To%20Develop.pdf>.

Id   169

 انظر: 170
 Identity Card, Meet Jerusalem Walls-City of David National Park, Israel Nature and Parks Authority,  available at: <https://www.parks.
org.il/en/reserve-park/jerusalem-walls-city-of-david-national-park/>.

Id  171

 انظر: 172
 Ir Amim, “New Map Release: “Settlement Ring around the Old City, 2019” (13 February 2019), available at: <http://www.ir-amim.org.
il/en/node/2278>.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Right%20To%20Develop.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Right%20To%20Develop.pdf
https://www.parks.org.il/en/reserve-park/jerusalem-walls-city-of-david-national-park/
https://www.parks.org.il/en/reserve-park/jerusalem-walls-city-of-david-national-park/
http://www.ir-amim.org.il/en/node/2278
http://www.ir-amim.org.il/en/node/2278
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الإســرائيلية علــى الحــوض التاريخــي عبــر خلــق مســار ســياحي يهــودي حصريًــا علــى امتــداد البلــدة القديمــة 
إياهــا عــن محيطهــا الفلســطيني ومؤيــدة لروايــة  يهوديــة أحاديــة«.173  

ً
وحولهــا، فاصلــة

ii ائــي )التلفريــك( . القطــار الهو

بالنســبة  أساســية  الاســتيطانية،  المواقــع  بيــن  ســيربط  الــذي  )التلفريــك(،  الهوائــي  القطــار  خطــة  تعتبــر 

الإســرائيلي  الكابينيــت  أقــرّ  حيــث  القديمــة.  البلــدة  بمحيــط  المتعلقــة  الســياحية  إســرائيل  لإســتراتيجية 

بالقــول: حينــه  فــي  الســياحة  وزيــر  صــرّح  للقــدس.  الإســرائيلي  للضــمّ  الخمســين  الذكــرى  فــي  الخطــة 

الســهل  بالوصــول  سيســمح  حيــث  القــدس،  وجــه  ســيغيّر  المســتقبلي  الهوائــي  القطــار  »إن 
والمريــح للســياح والزائريــن إلــى الحائــط الغربــي وســيكون بمثابــة معلــم جــذب ســياحي اســتثنائي. 
لا يوجــد وقــت مناســب ومثيــر أكثــر مــن هــذا الوقــت - 50 عامًــا منــذ إعــادة توحيــد القــدس - 

الثــوري«.174 المشــروع  هــذا  لإطــاق 

ط هــذا التصريــح، والمحطــات المقترحــة، الضــوء علــى الاســتغلال الإســرائيلي للســياحة باعتبارهــا أداة 
ّ
ويســل

ليــس فقــط لجنــي الربــح والســيطرة علــى البلــدة القديمــة، لكــن أيضًــا للتشــديد علــى حقوقهــا المزعومــة فيهــا.

)أبــو  الغربيــة  القــدس  مــن  وســيبدأ  الســاعة  فــي  شــخص   3,000 الهوائــي  القطــار  ينقــل  أن  المتوقــع  ومــن 

بالقــرب  الاســتيطاني  »كيــدم«  مجمــع  وفــي  صهيــون  جبــل  فــي  توقــف  محطــات  مــع  مســاره  ويتابــع  طــور(، 

أن محطــة  الزيتــون.175 ويلاحــظ  مــن جبــل  بالقــرب  المغاربــة؛ وهنــاك خطــط لمحطــات مســتقبلية  بــاب  مــن 

حائــط  ســاحة  مســتوطنات  مــن  كل  يــزورون  الذيــن  الســياح  ســتخدم  المغاربــة  بــاب  مــن  بالقــرب  التوقــف 

إســرائيل  هدمــت   ،2012 عــام  »كيــدم«  لمجمــع  الخطــة  إقــرار  وإثــر  ســلوان.  فــي  داوود«  و«مدينــة  البــراق 

مجمعًــا كان قــد بنــاه الســكان الفلســطينيون وكان يشــتمل علــى ملعــب ومركــز مجتمعــي ومقهــى.176 وحيــث 

ــا لعمليــات الهــدم الإســرائيلية، فــإن 
ً
أن ســلوان، بمــا فيهــا المنطقــة المحيطــة بـــ »مدينــة داود«،  مــا زالــت هدف

مســار ومحطــات توقــف القطــار الهوائــي ســتروي قصــة ماضيوحاضــر محــو الوجــود  الفلســطيني فــي البلــدة 

   تقرير لرؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، 18 آذار/مارس 2014. 173

 انظر: 174
 “Israeli Cabinet meets in Western Wall tunnels, approves Old City elevator” (Jewish Telegraphic Agency, 28 May 2017), available at:  
<https://www.jta.org/2017/05/28/israel/israels-cabinet-meets-in-western-wall-tunnels-approves-old-city-elevator>.

 انظر: 175
 Peggy Cidor, “A Cable Car in the City of Gold? One NGO Says, ‘No Thank You’” (Jerusalem Post, 21 March 2019), available at: 
<https://www.jpost.com/Israel-News/A-cable-car-in-the-City-of-Gold-one-NGO-says-No-thank-you-584083>.

 انظر: 176
 Nir Hasson, “Israel Approves New East Jerusalem Visitors’ Compound, Razes Palestinian Community Center (Haaretz, 13 February 
2012), available at:  <https://www.haaretz.com/1.5185218>.

https://www.jta.org/2017/05/28/israel/israels-cabinet-meets-in-western-wall-tunnels-approves-old-city-elevator
https://www.jpost.com/Israel-News/A-cable-car-in-the-City-of-Gold-one-NGO-says-No-thank-you-584083
https://www.haaretz.com/1.5185218
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القديمــة وحولهــا منــذ بدايــة الاحتــال. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الخطــط موثقــة توثيقًــا جيــدًا، بمــا فــي ذلــك 

لكيــة اليهوديــة للســاحة أمــام 
ُ
فــي الأرشــيفات الإســرائيلية مــن عــام 1967 والتــي تذكــر »الحاجــة إلــى إظهــار الم

ــا عــن الآثــار فــي الســاحة«،177 إلا أنــه مــن 
ً
الجــدار الغربــي وإلــى خطــط لعمليــات هــدم للبيــوت وإلــى الحفــر بحث

المرجــح أن الســياح   لا يعرفــون هــذا التاريــخ. .

الاقتصــاد  علــى   فيــه  ســيؤثر  الــذي  القــدر  بنفــس  المنطقــة  فــي  الســياحة  علــى  الهوائــي  القطــار  ســيؤثر 

الفلســطيني فــي البلــدة القديمــة، حيــث  ســيقل حمــاس الســياح   للتســوّق فــي حــارات المســلمين والمســيحيين 

والأرمــن وزيارتهــا. وكان مديــر  مؤسســة  »عمــق شــبيه« الإســرائيلية المتخصصــة بالآثــار   قــد ذكــر أن »القطــار 

الهوائــي ســوف يُحــوّل دخــول الســياح إلــى البلــدة القديمــة والم�شــي عبــر الأســواق العربيــة ليصبــح عبــر مدينــة 

داود/مواقــع كيــدم، العائــدة لجمعيــة إلعــاد، المنظمــة اليهوديــة اليمينيــة. وســيؤدي هــذا إلــى أن يركــز الســياح 
الذيــن يســتقلون القطــار الهوائــي أساسًــا علــى المواقــع اليهوديــة«.178

إســرائيلية  وســيلة  الخطــة  فــي  يــرون  الذيــن  الفلســطينيين  بمعارضــة  الهوائــي  القطــار  مشــروع  قوبــل  وقــد 

منظمــة  والدوليــة.  الإســرائيلية  المنظمــات  بعــض  عارضتــه  كمــا  الســكان،  وتشــريد  المدينــة  لتحويــل  أخــرى 

»عمــق شــبيه«، علــى ســبيل المثــال، اعترضــت علنًــا علــى الخطــة وأشــارت إلــى الضــرر الوشــيك علــى الحــوض 

أنــه مشــروع شــامل  تقديمــه علــى  بالمشــروع حيــث جــرى  المحيــط  التضليــل  وإلــى  القديمــة،  للبلــدة  التاريخــي 
المقاوليــن.179 قبــل  مــن  العامــة  عــن  المعلومــات  وإلــى حجــب  العامــة،  للمواصــات 

ونظــرًا للآثــار الضــارة التــي ســيجلبها القطــار الهوائــي علــى الســكان الفلســطينيين، وكذلــك لهدفــه المتمثــل فــي 

 الشــركات 
ّ

الدفــع بضــم إســرائيل غيــر القانونــي  للمدينــة، قــام المجتمــع المدنــي ومنظمــات أخــرى أيضًــا بِحَــث

متعــددة الجنســيات علــى الامتنــاع عــن المشــاركة فــي المشــروع. وعلــى خلفيــة ذلــك انســحبت الشــركة الفرنســية 
»ســيفيج« )Safège( منــه.180

 انظر: 177
 Akevot, “Capital of the West Bank- 11 September 1967” (1967), available at: <http://akevot.org.il/en/article/capital-of-the-west-bank/?full>.

Supra note 176   178

 انظر: 179
 Emek Shaveh, “Public Objections to the Cable Car” (14 May 2019), available at:  <https://alt-arch.org/en/emek-shavehs-public-
objections-to-the-cable-car/>.

 انظر: 180
 FIDH, et. al., “Israeli settlements in East Jerusalem- 3 French companies involved in light-rail construction” (10 June 2018), available at:  
<https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_israeli_settlements_in_east_jerusalem-3.pdf>.

http://akevot.org.il/en/article/capital-of-the-west-bank/?full
https://alt-arch.org/en/emek-shavehs-public-objections-to-the-cable-car/
https://alt-arch.org/en/emek-shavehs-public-objections-to-the-cable-car/
https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_israeli_settlements_in_east_jerusalem-3.pdf


احتــال البلــدة القديمة في القدس | سياســات العزل والترهيــب والتحويل الإسرائيلية

A L -HAQ

54

ب  تحديــد أولويــات الدخــول

كــر آنفًــا، ســيعمل القطــار الهوائــي علــى توجيــه الســياح إلــى دخــول البلــدة القديمــة مــن بــاب المغاربــة، 
ُ
وكمــا ذ

إلــى  ليضــاف  هــذا  ويأتــي  الزيتــون.  جبــل  إلــى  للوصــول  القديمــة  البلــدة  عبــر  الم�شــي  عــن  الســياح  يثنــي  وقــد 

الوســائل الأخــرى التــي تتبعهــا إســرائيل لإحــكام قبضتهــا علــى ســوق الســياحة وتوجيــه كيفيــة رؤيــة الزائريــن 

القديمــة خصوصًــا.  وللبلــدة  للمدينــة عمومًــا، 

، تصــرّ ســلطة الطبيعــة والحدائــق الإســرائيلية علــى أن »بــاب الخليل...هــو البوابــة الرئيســية للدخــول 
ً

أول

إلــى البلــدة القديمــة، بواســطة المركبــات وســيرًا علــى الأقــدام«،181 فــي حيــن تصــف وزارة الخارجيــة الإســرائيلية 

البوابــة  بأنــه  الخليــل  بــاب  ولتعريــف  ازدحامًــا«.182  وأكثرهــا  القــدس  بوابــات  »أشــهر  بأنــه  الخليــل  بــاب 

 مــن بــاب العامــود الأكثــر لفتًــا للنظــر،  تبعــات مهمــة علــى الســوق.
ً

»الرئيســية«، بــدل

فبالدخــول عبــر بــاب الخليــل، يمكــن للســياح زيــارة المواقــع الرئيســية بينمــا تفوتهــم مشــاهدة أغلبيــة الســوق 

وشــركات  فلســطينيين  تجاريــة  أعمــال  أصحــاب  مــع  وبالحديــث  المســلمين.  حــارة  فيــه  بمــا  الفلســطيني، 

بــاب  فــي  كانــت تحــاول تقويــة حضورهــا  هــو أن إســرائيل  بينهــم  مــا  الــرأي المشــترك  تبيــن أن  ســياحية، فقــد 

الخليــل فــي الوقــت الــذي تفســد فيــه شــكل ومظهــر بــاب العامــود، وبذلــك فــإن إســرائيل كانــت تحــاول التأثيــر 

روايتهــا  وتوطيــد  الفلســطيني،  بالســوق  الضــرر  وإلحــاق  القديمــة،  البلــدة  عبــر  الســياح  ســير  كيفيــة  علــى 

مــا أجمــع عليــه  الثانــي(، وهــذا  القســم  فــي  المبيــن  النحــو  )علــى  العامــود  بــاب  مــن خــال عســكرة  »الأمنيــة« 

مــن قابلتهــم »الحــق«،  حيــث  قــال أحــد أصحــاب المتاجــر لمؤسســة الحــق: »يريــدون أن يجعلــوا بــاب الخليــل 

 انظر: 181
 Archaeology and History, Meet Jerusalem Walls-City of David National Park, Israel Nature and Parks Authority, available at: <https://
www.parks.org.il/en/reserve-park/jerusalem-walls-city-of-david-national-park/>.

 انظر: 182
Jerusalem within the Walls, Israel Ministry of Foreign Affairs, available at: <https://mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/pages/
jerusalem%20within%20the%20walls.aspx>.

بــاب العامــود © الحق ــاب الخليل © الحق ب

https://www.parks.org.il/en/reserve-park/jerusalem-walls-city-of-david-national-park/
https://www.parks.org.il/en/reserve-park/jerusalem-walls-city-of-david-national-park/
https://mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/pages/jerusalem%20within%20the%20walls.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/pages/jerusalem%20within%20the%20walls.aspx
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ببــطء،  إغلاقهمــا  ســيجري  المســلمين  وحــارة  العامــود  بــاب  أمــا  الجديــد...  بــاب  وتوســيع  الرئي�ســي،  المدخــل 
خطــوة خطــوة«.183 وهــو مــا أعيــد تأكيــده مــن قبــل صاحــب مصلحــة  تجاريــة آخــرى، حيــث أفــاد: »يريــدون 

تهميــش المنطقــة خــارج بــاب العامــود إلــى أبعــد مــدًى ممكــن«.184 وتقــوم الشــركات التجاريــة أيضًــا بــدورٍ فــي 

ترســيخ السياســات الإســرائيلية تجــاه القــدس والبلــدة القديمــة. فعلــى الرغــم مــن أن معلــم الجــذب الرئي�ســي 

فــي القــدس هــو البلــدة القديمــة، الواقعــة فــي القــدس الشــرقية، فــإن شــركات الســفر مثــل »تريــب أدفايــزر« 

عرّفــان القــدس الغربيــة علــى أنهــا مركــز المدينــة. 
ُ
)TripAdvisor( و »بوكينــج دوت كــوم« )Booking.com( ت

وهــذا لا يعطــي الأولويــة فقــط للفنــادق الإســرائيلية، لكنــه غالبًــا مــا يؤثــر أيضًــا علــى مــكان دخــول الســياح إلــى 

البلــدة القديمــة - كــون  بــاب الخليــل هــو الأقــرب إلــى مــا يشــار إليــه بوصفــه »مركــز المدينــة« وماهيــة النصائــح 

الأخــرى المتعلقــة بالمدينــة التــي يتلقاهــا الســياح، كتلــك الخاصــة بالتســوق والطعــام.

ــز الفنــادق فــي القــدس الغربيــة عنــد حصــر البحــث عــن فنــادق فــي »مركــز المدينــة« 
ُّ

رَك
َ
ظهــر الصــور التاليــة ت

ُ
ت

 :)City Center(

.»TripAdvisor« لقطة شاشة أخذت بتاريخ 16 أيار/مايو 2019 من

   الحاشية 138 أعلاه. 183

   مقابلة مع رائد سعادة، 29 تموز/يوليو 2018. 184
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 .»Booking.com« لقطة شاشة أخذت بتاريخ 16 أيار/مايو 2019 من

خارطة من موقع »Visitjeru.com«185 تعكس السياسات الإسرائيلية في كيفية تقديم موقع البلدة القديمة على نحو يدعم 
الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال كل من تعريف »مركز المدينة« على أنه القدس الغربية، والإشارة إلى باب الخليل على أنه 

»نقطة الدخول الرئيسية: إلى البلدة القديمة«.

http://www.visitjeru.com/maps-of-jerusalem :انظر  185
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2. تأثير المرشدين السياحيين في توجيه المبيعات

نجــم عــن الضــم الإســرائيلي للقــدس أن أصبحــت تصاريــح المرشــدين الســياحيين والإشــراف علــى عملهــم بيــد 

وزارة الســياحة الإســرائيلية. وعليــه فــإن علــى المرشــدين الســياحيين المرخصيــن ترديــد الروايــة التــي صنعتهــا 

الدولــة الإســرائيلية حــول المدينــة وســكانها. وأشــار المرشــدون الســياحيون الذيــن تحدثــت معهــم مؤسســة 

الحــق إلــى أنهــم يتوخــون الحــذر فيمــا يتعلــق بالمــدى الــذي يحيــدون فيــه عــن هــذه الروايــة  لوصــف الواقــع 

أجــرت  الســياحة  وزارة  بــأن  فيــد 
ُ
أ  ،2016 عــام  ففــي  بذلــك.  القيــام  تبعــات  مدركيــن  للســياح،  الأرض  علــى 

حوالــي 400 عمليــة تفتيــش بصــورة يوميــة فــي »المواقــع الســياحية التقليديــة وذلــك بنــاءً علــى شــكاوى« تلقتهــا، 

بحيــث تــم فحــص حوالــي 1,000 شــركة ســياحية لمنــع الإرشــاد الســياحي »غيــر القانونــي«.186  وقــد يتعــرض 
المرشــدون »غيــر القانونييــن« والــوكالات الســياحية التــي تشــغلهم إلــى غرامــات باهظــة تفرضهــا الــوزارة.187

المرشــدين  فــإن  الســياحة،   وزارة  نســجتها  التــي  »الرســمية«  الروايــة  مــن  جــزءًا  ذلــك  يكــون  لا  قــد  وبينمــا 

الســياحيين أنفســهم يلعبــون دورًا مهمًــا فــي مــكان تســوق الســياح وفــي انطباعاتهــم عــن الســوق الفلســطيني 

فــي البلــدة القديمــة. فقدأشــارت مقالــة نشــرت عــام 2001 إلــى أن المرشــدين الســياحيين، وغالبيتهــم يهــود، 

إلــى  المجــيء  علــى  يشــجعونهم  لا  اليهــود  »المرشــدون  الســياح،  لــدى  تكــون  قــد  نمطيــة  صــور  مــع  يتماشــون 
لصــوص«.188 هنــاك  لأن  القديمــة  البلــدة  فــي  يســيروا   

ّ
أل الســياح  تخبــر  الســياحية  فالشــركات  منطقتنــا. 

وجرى تأكيد ذلك من خلال مقابلات أجرتها »الحق« عام 2018، حيث صرّح أحد أصحاب المتاجر بالقول:

»عندمــا يكــون هنــاك ســياح ماريــن بالجــوار ومعهــم مرشــد، غالبًــا مــا أســمع المرشــد يقــول لهــم 

 تشــتروا مــن عــرب، ســوف آخذكــم إلــى مــكان آخر’...وقــد 
ّ

 تشــتروا مــن هنــا’ أو ‘يجــب أل
ّ

‘يجــب أل

شــكوت للشــرطة حــول هــذا عــدة مــرات، وكانــوا يقولــون لــي بــأن علــيّ إحضــار المرشــد إلــى مركــز 

الشــرطة... فــي إحــدى المــرات التقطــت صــورة لمرشــد كان يقــول ذلــك، وعرضتهــا علــى الشــرطة. 

وعندهــا لــم يعــد المرشــد يقــول مثــل هــذه الأشــياء أمامــي، لكــن الســياح الذيــن يرافقهــم كذلــك 
لا يشــترون أي �شــيء بتاتًــا«.189

 انظر: 186
 Rina Rozenberg Kansel, “Off the Licensed Track: Israel’s Tour Guides Feel Pinch From Unauthorized Competition” (Haaretz, 18 March 
2016), available at: <https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-israels-tour-guides-feel-pinch-from-unauthorized-
competititon-1.5419356>.

Id   187

Supra note 158   188

Supra note 151   189

https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-israels-tour-guides-feel-pinch-from-unauthorized-competititon-1.5419356
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القديمــة  البلــدة  فــي  التجــار  أشــار  يرافقهــا مرشــدون،  التــي  الصغيــرة  المجموعــات  أو  الأفــراد  إلــى  بالإضافــة 

كذلــك إلــى أنهــم لا يشــعرون باســتفادة مــن المجموعــات الأكبــر التــي تجــيء ضمــن »جــولات شــاملة«. وأعلمــت 

»الحــق« أن »معظــم الجــولات الشــاملة لا تشــمل التســوّق فــي البلــدة القديمــة؛ حيــث يؤخــذون إلــى متاجــر 

أكبــر«.190 أحــد أصحــاب المتاجــر فــي ســوق القطانيــن نــوّه إلــى السياســات المختلفــة التــي عــادة مــا يواجههــا، 

»فــي إحــدى المــرات، وهنــا أمامــي بالضبــط، ســمعت المرشــد يطلــب مــن الســياح عــدم شــراء أوشــحة منــي...

قــد يشــترون  فــي حــال كان هنــاك ســائح بمفــرده أو ربمــا عائلــة، حينهــا  منّــا.  الكبيــرة لا تشــتري  المجموعــات 

بــأن معظــم مبيعاتــه كانــت للســكان المحلييــن خــال فتــرات كشــهر رمضــان والعيــد. شــيئا«.191 وأضــاف 

ج. معايير القانون الدولي واجبة التطبيق

إن الحــق فــي العمــل مكفــول فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، و«يشــمل 

مــا لــكل شــخص مــن حــق فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة«. وأكــدت اللجنــة 

للدولــة  الأساســية  الالتزامــات  ضمــن  مــن  أن  علــى  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة 

»ضمــان عــدم التمييــز والمســاواة فــي حمايــة العمالــة«، التــي تتضمــن، فــي جــزء منهــا، المتطلبــات : 

»)أ( ضمــان حــق الوصــول إلــى عمــل، ولا ســيما للمحروميــن والمهمشــين مــن أفــراد ومجموعــات، 
والســماح لهــم بالعيــش حيــاة كريمــة؛

أفــراد  مــن  والمهمشــين  المحروميــن  ضــد  التمييــز  ممارســة  إلــى  تف�ضــي  تدابيــر  أي  تفــادي  )ب( 
ومجموعــات فــي القطاعيــن الخــاص والعــام وإلــى عــدم معاملتهــم علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم، 

الأفــراد والمجموعــات«.192 هــؤلاء  الموجــودة لحمايــة  الآليــات  إلــى إضعــاف  أو 

وكذلــك تحمــي المــادة )52( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة حقــوق العامليــن فــي إقليــم محتــل، وتهــدف إلــى حظــر 
الممارســات التــي »مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى البطالــة المفتعلــة، أو التقليــل مــن إمكانيــة العثــور علــى عمــل«.193

والباعــة  والتجــار  التجاريــة  الأعمــال  أصحــاب  عمــدًا  تســتهدف  الإســرائيلية  والممارســات  السياســات  إن 

فــي البلــدة القديمــة بغيــة تهديدهــم ومضايقتهــم، وكذلــك تهديــد ومضايقــة زبائنهــم، وتحــاول أن  المتجوليــن 

توجــد بيئــة يكــون فيهــا علــى الفلســطينيين الاختيــار بيــن الحفــاظ علــى عملهــم مــن أجــل التواجــد فــي البلــدة 

ولعائلاتهــم.  لهــم  علــى مســتوى معي�شــي ملائــم  الحصــول  بهــدف  منهــا  الخــروج  أو  القديمــة، 

   مقابلة مع رائد سعادة، 29 تموز/يوليو 2018. 190

   مقابلة مع صاحب محل في سوق القطانين )تم حجب الاسم( 31 تموز/يوليو 2018.  191

   الحق في العمل، التعليق العام رقم 18، المعتمد في 24 تشرين الثاني/نوفمبر E/C.12/GC/18 ،2005،الفقرة 31. 192

   التعليق على المادة )52( من اتفاقية جنيف الرابعة.  193
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الخلاصة

فــي غضــون احتلالهــا وضمهــا للقــدس منــذ 52 عامًــا، اتبعــت إســرائيل طائفــة مــن الأســاليب  لعــزل وترهيــب 

الفلســطينيين، وتحويــل المدينــة إلــى مــا يســمى »عاصمــة موحــدة«. وخــال ذلــك،  اســتولت علــى الممتلــكات 

وأعاقــت  العبــادة،  حريــة  وقيّــدت  الفلســطينية،  المؤسســات  وأغلقــت  دمرتهــا،  أو  مشــروعة  غيــر  بصــورة 

الاقتصــاد، ونفــذت الكثيــر مــن الإجــراءات الأخــرى الهادفــة إلــى تهجيــر  الفلســطينيين قســرًا مــن القــدس. وفــي 

نفــس الوقــت، حاولــت إســرائيل تهويــد المدينــة مــن خــال إقامــة المســتوطنات الســكانية والســياحية، وتغييــر 

أســماء الشــوارع، والتلاعــب بالمشــهد الطبيعــي. ولا يوجــد مــكان تظهــر فيــه هــذه السياســات بالوضــوح الــذي 

تجــده فــي البلــدة القديمــة بالقــدس، والتــي كانــت ومــا  تــزال محــور  الأهــداف الإســرائيلية الراميــة إلــى محــو 

الوجــود  الفلســطيني. 

فــي ســائر أنحــاء الأرض الفلســطينية المحتلــة، فــإن المســاءلة علــى هــذه التعديــات غائبــة.  وكمــا هــو الحــال 

وعليــه، فــإن »نجــاح« إســرائيل فــي تنفيــذ سياســاتها غيــر القانونيــة فــي البلــدة القديمــة علــى وجــه التحديــد لا 

يظهــر فقــط مــن خــال اســتمرار إفلاتهــا مــن العقــاب، لكــن أيضًــا مــن خــال أعــداد الســياح التــي لا تح�صــى 

ممــن يــزورون القــدس ســنويًا ولا يســتطيعون  رؤيــة مــا يــدور حولهــم.  .

الدولــي  المجتمــع  علــى  يجــب  القــدس،  فــي  للفلســطينيين  اضطهادهــا  تصعيــد  فــي  إســرائيل  اســتمرار  ومــع 

البــدء فــي اتخــاذ إجــراءات فعالــة لضمــان حمايــة الفلســطينيين، وإنهــاء الاحتــال، والمســاءلة عــن جرائــم 

المتواصلــة.  إســرائيل 

وعليــه، فــإن مؤسســة الحــق تدعــو الــدول الأطــراف الثالثــة إلــى:

• رفــض الســيادة الإســرائيلية أحاديــة الجانــب علــى القــدس، بمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي وقــرارات 	

الأمــم المتحــدة الخاصــة بوضــع القــدس؛

• الاســتيطانية 	 للمنظمــات  التمويــل  تقــدم  لا  أراضيهــا  فــي  المســجلة  الربحيــة  غيــر  المنظمــات  أن  ضمــان 

الإســرائيلية؛
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•  منهــا، بمــا فيهــا المؤسســات الدينيــة، 	
ً

ضمــان أن كل المؤسســات المرتبطــة بالدولــة أو التــي تتلقــى تمويــا

لا تســاهم فــي المشــروع الاســتيطاني الإســرائيلي غيــر المشــروع؛

• شــجب نقــل الســفارة الأمريكيــة وغيرهــا إلــى القــدس علنًــا والامتنــاع عــن زيــارة تلــك الســفارات؛	

• عملياتهــا 	 أن  لضمــان  أقاليمهــا  فــي  المقيمــة  التجاريــة  الأعمــال  مــن  وغيرهــا  الســياحة  الشــركات  ضبــط 

والقــدس،  المحتلــة  الفلســطينية  الأرض  بوضــع  المتعلــق  ذلــك  فــي  بمــا  المحلــي،  القانــون  مــن  كل  تحتــرم 

الدولــي. والقانــون 

• التعــاون مــع الدراســة الأوليــة التــي تجريهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.	

وتدعــو مؤسســة الحــق كذلــك الســلطة الفلســطينية إلــى:

• لتنفيــذ 	 كافيــة  ميزانيــة  تخصيــص  وضمــان  القــدس،  فــي  المعيشــة  ســبل   لدعــم  شــاملة  خطــة  وضــع 

هــذه؛ الخطــة 

• مــن 	 تعاونهــا  القــدس، وإنهــاء  فيهــا  بمــا  الفلســطينية المحتلــة،  أنحــاء الأرض  فــي  الســياحة  تعزيــز قطــاع 

جانــب واحــد مــع إســرائيل حــول الشــؤون المتعلقــة بالســياحة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال عــدم الســماح 

الفلســطينية؛  الســلطة  مناطــق  بدخــول  الإســرائيليين  الســياحيين  للمرشــدين 

• جــرى 	 أرض  وبأنهــا  الاحتــال،  تحــت  واقعــة  القديمــة،  البلــدة  فيهــا  بمــا  القــدس،  أن  إدراك  مواصلــة 

الدولــي. القانــون  مــع  مســتقبلية  اتفاقيــات  أي  تما�شــي  وضمــان  ضمهــا، 
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